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 ماذا عن الصحوة الإسلامية في العصر الحديث
وقصــر الــزمن لا يعطــي العمــل .. ل الــزمن لا يفقــد احــلّ الصــحيح المركّــز أهميتــه وإيجابيتــه إن طــو

 .المتهور المدمر صفة الحق والصواب 
الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسـلام علـى الرحمـة المهـداة للعـالمين ، وعلـى آلـه                       

وعلـى مـن نهـج      .. �ية ألويـة التَّوحيـد ، والعـدل ، والمسـاواة          وأصحابه والتَّابعين ممن رفعوا في سماء الإ�سا      
 .نهجهم ، واتَّبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين 

 : وبعد 
 هـ ١٤٠٧فقد كنت ألقيت في الموسم الثّقافي في قاعة المحاضرات في  جامعة الملك عبد العزيز عام         

فَبعد المحاضرة �ظرت في العنوان ، ))  عشرين؟ ماذا عن الدعوة الإسلامية في القرن ال  :((محاضرة بعنوان   
 .وفي الموضوع فوجدت أن الموضوع يتحدث عن الصحوة أكثر مما يتَحدث عن الدعوة 

فبعـد  .. الأفضل أن يكون العنوان غير هذا ، فتأملت في الموضوع ، وقلّبـت النظـر في عناصـره              : فقلت
  )).الصحوة الإسلامية في العصر الحديث ؟ ماذا عن : ((�ظر وجدت أن العنوان المناسب 

ولما قدمت المحاضرة للطباعة والنشر أثبت العنوان الجديد ، وعدلت في المحاضرة حـذفاً وإضـافة                
 محققّة للفائدة موفية بـالغرض، مستنهضـة الهمـم          - والحمد للّه    -فجاءت المحاضرة   .. ، وتشذيبا وتهذيبا    

ــزائم  ــوم الم .. والع ــا  عســى أن يق ــهم  -ســلمون جميع ــباب من ــدورهم العظــيم في إ�عــاش  - ولاســيما الش  ب
 ..الصحوة ، وامتداد الدعوة ، والتمكين في الأرض لعز الإسلام 

 بين يديك فأرجو من اللّه العلي القدير أن تلقى مـن �فسـك       - أخي القارئ    -وها هي ذي المحاضرة     
وأ�ت أكثر عزما وتصميما ، وأعظم تعقلاً واتّزا�اً        .. صر  تجاوبا وتفاعلاً ، لتنطلق على درب الدعوة والن       

 .، وأفضل موضوعية وواقعية ، وأحسن تفهما لطبيعة المرحلة ، ومنطقية الظروف 
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ــا لخدمــة الــدعوة ، ودعــم     ــه أســأل أن يجعــل أعمالنــا خالصــة لوجهــه الكــريم ، وأن يوفقنــا جميع اللّ
 .�ا و�اصر�ا ، فنعم المولي ، و�عم النصير إ�ه مولا.. الصحوة ، وإعلاء كلمة اللّه 

 وأخر دعوا�ا أن الحمد للّه رب العالمين
 عبد اللّه �اصح علوان .  د 
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 : مقدمة وتمهيد -١

إن كثيرا ممن يحبون سبر أغوار الحقيقة من شتى الاتجاهات الفكرية والسياسـية والعقيديـة في العـالم                  
عرفوا المزيد عن الصحوة الإسلامية التي أصبحت تُطلّ برأسها اليوم على بـلاد الإسـلام في كـلّ                  يريدون أن ي  

ــة الــتي تأخــذ بخناقهــا ، وتلاحقهــا وتحاربهــا وتحــول دون ا�تشــارها     .. مكــان  رغــم الحكومــات اللاديني
الماســـو�ية ورغـــم مخطّطـــات الـــدول الاســـتعمارية والشـــيوعية ، والصـــهيو�ية العالميـــة ، و.. وامتـــدادها 

التي تستهدف استئصال الصحوة ، وقلـع جـذورها مـن أرض الإسـلام حتـى لا يقـوم للمسـلمين                     .. الخفية  
 !! .قائمة ، ولا يرتفع لهم رأس 

 :والكلام عن الصحوة الإسلامية في العصر الحديث يضطر�ا أن نميز بين عهدين 
 . عهد الغفوة والسبات -الأول 
 .العمل  عهد الصحوة و-الثا�ي 

إلى عشرين عاما   .. إلى إلغاء الخلافة    .. يبدأ ظهوره من أواخر الحكم العثما�ي        .. فعهد الغفوة 
فأمة الإسلام في هذا العهد كا�ت تغـطّ في �ـوم عميـق ، ومـا تـدري المـؤامرات الـتي كا�ـت            .. بعد الإلغاء   

ن تفكر في توحيد جبهتها أمـام قـوى        تُحاكُ ضدها ، ولم تكن تأخذ بأسباب النصر ماديا ومعنويا ، ولم تك            
لتقف علـى اخـتلاف مسـتوياتها       .. التآمر والاستعمار محليا ودوليا ، ولم تتحرك أحاسيسها ومشاعرها          

صفا واحدا بجا�ب الخلافة الإسلامية ، لتستأصـل مـن أرض الإسـلام شـأفة التـآمر ، وتـرد كيـد العمـلاء                        
 ..ايا �ادمين مدحورين على أعقابهم خز.. والخو�ة والمستعمرين 

 أن استلم زمـام الأمـور في أكثـر الـبلاد الإسـلامية العلمـا�يون ، فأصـبح                   فكان من �تائج هذه الغفوة      
ــيادة للقــا�ون   ــة ، والتّشــريع للبرلمــان ، والس شــعلة الخلافــة - وياللأســف -بــل أطفئــت .. الحكــم للعلما�ي 

 )٤(الصفحة 



 

بـل  ..رها وهديها ، وتُطلّ على العالم بشـموخها وعزتهـا         العملاقة الرائدة التي كا�ت تشرق على الد�يا بنو       
كا�ــت الــدول الكــبرى تهابهــا ، وتخشــى بأســها ، وتتصــاغر أمــام قوتهــا ووحــدتها ، وتحســب لهــا ألــف    

 ..حساب 
فكا�ت إطلالته على العالم الإسلامي بعد عشرين عاما علـى وجـه التقريـب               .. أما عهد الصحوة  

 دولة الإسلام الضّخمة العظيمة مجـزأة إلى دويـلات صـغيرة ، وكا�ـت أكثـر      من إلغاء الخلافة ، حيث كا�ت    
هذه الدويلات محكومة من قبل حكاّم لا دينيين فصـلوا الـدين عـن الدولـة ، وأبعـدوا الإسـلام عـن منـاهج              

 .الحياة 
ى  حركـات إصـلاحية ودعويـة تـولّ        - العالم الإسلامى    - أن تقوم في     فكان من �تائج ردود الفعل هذه     

زمامها رجال أخلصوا دينـهم للّـه وكرسـوا جهـودهم للإسـلام ، وعقـدوا العـزم علـى المضـي قُـدما لإعـادة                          
ــاريخ والأمجــاد  ــد�يا شــعار   .. التّ ــة ، وعبــادة وجهــاد ،  : بــل أعلنــوا علــى مســامع ال الإســلام ديــن ودول

 ..�ظام حكم ، ومنهج حياة  :  بل هو بالاختصار..وأخلاق وسياسة 
لكلام عن هذه الحركات الدعوية المعاصرة بإلماحة مختصـرة في موضـع آخـر مـن هـذه                  وسوف يأتي ا  

 .المحاضرة إن شاء اللّه 
*   *   * 
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 :النقاط التي �تكلم عنها -٢
لكــي نحــيط ببحــث الصــحوة الإســلامية إحاطــة شــاملة ، و�ــتكلّم عنــها بعمــق واســتيعاب يحســن  

 :التعرض للنقاط التالية 
  ظهور الصحوة ؟ متى ابتدأ-أ 

  ما هي أهم العوامل التي ساعدت على نموها وا�تشارها ؟-ب 
  ما هي أظهر قطاعاتها في بلاد الإسلام ؟-ج 
  ما هي أهم العقبات التي تقف في طريقها ؟-د 
  ما هي أهم إيجابياتها وسلبياتها ؟- ـه
  ما هي وسائل تنميتها وامتدادها ؟-و 
 وم تجاها ؟ ما هو واجب الشباب الي-ز 

 عن كلّ �قطة من هذه النقاط بشيء من التفصيل ، واللّه المسـتعان ،               - بعون اللّه    -وسوف �تكلّم   
 .وهو ولي التّوفيق 
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  متى ابتداء ظهور الصحوة ؟-أ 
غــاب )) .. أتــاتورك ((   م علــى يــد العميــل ١٩٢٤علــى أعقــاب إلغــاء الخلافــة الإســلامية عــام  

عن كثير من بلاد الإسلام ، واتّجهت الحكومات التي كان بأيديها الزمام إلى علْمنـة الـبلاد         الحكم الإسلامي   
.. التي هي تحت سيطرتها ، ففصلت الدين عن الدولـة ، وأبعـدت التشـريع الإسـلامي عـن واقـع الحيـاة                    

 ..فأصبحت السيادة للقا�ون ، والتشريع للبرلما�ات ، والحكم للعلما�ية 
جة ذلك أن تشتتت أمة الإسلام ، وتمزقت دويلات ، وحكمها عمـلاء ، وحـل عليهـا                  وكان من �تي  

 ..الضّعف والوهن ، وأصبحت ألعوبة بيد الدول الكبرى ، وعلى رأسها أمريكا وروسيا 
ولعبت الماسو�ية العالمية الخفية التي تديرها اليهودية دورا كبيرا في اجتذاب أصحاب النفـوذ والجـاه                

فاصطنعت منهم حكاّما يأتمرون بأمرها ، وينفّذون مخطّطاتها بأساليب متنوعة ، وشـعارات      .. والغنى  
يطرحون شعار الوطنية حينا ، والتقدمية أحيا�اً ويرفعون شعار القومية تارة ، والاشتراكية             .. مطروحة  

 ..تارة أخرى 
إلى غـير ذلـك     .. ، وتحرير الفلاح    تحرير المرأة ، وتحرير العامل      : هذا عدا عن مناداتهم بشعارات      

الـتي تسـتهدف صـرف الجيـل المسـلم عـن العمـل              .. من هذه الشعارات المطروحة ، والشارات المرفوعة        
ما أ�زل اللّه بها من .. لينعطف بكليته نحو مبادئ وشعارات وأفكار  .. للإسلام ، وااهدة في سبيله      

 !!..عة والإباحية والانحلال سلطان ، وبالتالي ليجري لاهثاً وراء الميو
 بعد كارثـة إلغـاء الخلافـة ، وتفتيـت الدولـة الإسـلامية إلى دويـلات ، وطـرح الشـعارات              فمن الطبيعي * 

 ..المزيفة ، وما ترتّب عليها من آثار وا�عطافات في فكر الجيل المسلم ومعتقداته وتصوراته 
تنادي بالـدعوة  .. لإسلامية حركات ودعوات فمن الطبيعي بعد هذا كلّه أن تنبثق في اتمعات ا    

ــهم        ــاة ، لتعــود للمســلمين خلافت ــه في شــتىّ مجــالات الحي إلى حكــم الإســلام ، والعمــل علــى الأخــذ بمبادئ
 ... الإسلامية وأمجادهم التاريخية والسياسية 
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الجماعـــة (( في مصـــر ، وحركـــة )) الإخـــوان المســـلمون (( حركـــة : فمـــن أشـــهر هـــذه الحركـــات 
في الأردن ،   )) حـزب التحريـر     (( في الهنـد ، وحركـة       )) التبليـغ   (( في باكسـتان ، وحركـة       )) سلامية  الإ

الإمـام الشـهيد حسـن      الـتي أسسـها     )) الإخوان المسلمون   (( ولاشك أن حركة    .. وغيرها من الحركات    
 . هي أوسع هذه الحركات ا�تشارا وامتدادا وشمولاً وحركية في العالم البنا
:  في أجواء العالم الإسـلامي شـعارات         - �تيجة ردود الفعل هذه      - أن ترتفع     :  ن الطبيعي كذلك  وم* 

ــاد ســبيلنا ، والم ــ       ــرآن شــريعتنا ، والجه ــدوتنا ، والق ــا ، والرســول ق ــه غايتن ــه أسمــى   اللّ وت في ســبيل اللّ
 ..أما�ينا

ياسة ، و�ظام حكم    الإسلام دين ودولة ، ومصحف وسيف ، وعبادة وس        : شارات  : وأن تطرح كذلك    
 ..، ومنهاج حياة 

 أن تنبري في بلاد الإسلام هنا وهناك أقـلام إسـلامية مخلصـة ، التصـور الصـحيح                   ومن الطبيعي أيضًا    * 
 ..عن الإسلام في خصائصه ، وشمولية مبادئه ، وعظمة تشريعه ، وفعالية عطائه 

        ز الشخصية الإسلام بالعودة إلى أصالتها في تميـا�ي ،           وتطالب أمة الإسلامية ، وفي التـزام المنـهج الرب
وفي النهوض بمبادئ الدعوة ، وفي التحرك الصادق للعمل على بناء العـزة ، وتأسـيس الدولـة ، والاحتكـام               

 ..إلى شريعة اللّه 
 على ولادة هذه الحركات ، ورفع هذه الشعارات ، وإعلان هذه النداءا ت ، وا�طـلاق هـذه     فبناًء

 ..الأقلام 
اســتجاب الكــثير والكــثير مــن شــباب الإســلام إلى دعــوة الإســلام ، وا�تمــوا إلى جماعــات العــاملين   

يبلّغـون رسـالات اللّـه ، ويخشـو�ه ، ولا           .. المخلصين ، وا�طلقوا في ميادين الدعوة إلى اللّه مـبلّغين هـادين             
 .يخشون أحدا إلا اللّه 

ة على العالم الإسلامي ، وظهرت آثارهـا في كـلّ     أن أطلّت الصحوة الإسلامي   فكان من �تيجة ذلك   
 ..القطاعات العمالية ، والطلّابية ، والنسائية ، والمهنية 
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فحيثما سرت تجد الشباب المسلم الملتزم بالدعوة ، وأينما توجهت تجد الجيـل المـؤمن الـذي يعطـي                
رعي المتميز ، والستجد المظهر الش ائد ولاءه للإسلام ، وأينما التفتلوك الإسلامي الر!! 

 ..من شباب وشابات آمنوا بربهم فزادهم هدى .. تجد كلّ هذا 
هل عرفنا كيف ا�بثق فجر الصحوة الإسلامية على بلاد الإسلام ؟ وكيف تمـت ولادتهـا في العـالم                   

 الإسلامي في كلّ مكان ؟
*   *   * 
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 نموها وا�تشارها ؟ على - ما هي أهم العوامل التي ساعدت-ب 
و إذا أرد�ا أن �بحـث في العوامـل والأسـباب الـتي دفعـت بالأمـة الإسـلامية أن تصـحو مـن �ومهـا ،              

فنجدها تتركز .. وتهب من رقادها والتي أهابت بها أن تتحسس واقع المسلمين ، وحالة البلاد والعباد 
 :في ثلاثة عوامل 

 م  �١٩٢٤ّـه علـى أعقـاب إلغـاء الخلافـة الإسـلامية عـام                سبق أن ذكر�ا أ    : العامل الدعوي    -الأول  
تأسست في العالم الإسلامي جماعات إسلامية مخلصة قامت تدعو إلى اللّه على هدى وبصـيرة ، وتعـرف         
جيل الإسلام بالكارثة السياسية والدينية التي أطاحت بالخلافـة ، ومزقـت وحـدة المسـلمين ، وسـيطرت                  

كومات علما�ية لا دينية فصلت الدين عن الدولة ، وأبعدت التشـريع الإسـلامي          على أكثر بلاد الإسلام ح    
 !!..عن واقع الحياة 

ــا أن  ــبق أن تكلّمنـ ــلوسـ ــذا حصـ ــلاء   هـ ــتعمار ، وتنفيـــذ العمـ ــؤازرة الاسـ ــة ، ومـ ــدبير اليهوديـ  بتـ
وتخلّيـه عـن   وركود العالم الإسلامي ، وقعوده عن أداء المسؤولية ، واستسـلامه للأَحـداث              .. والماسو�ية  

 !! الجهاد في سبيل اللّه 
 بالدعوة ، وتوعية اتمعات الإسلامية على مـا أصـابها مـن وهـن وضـعف ، ومـا                    وهذا التّعريف 

قد قام عليـه رجـال مـن أصـحاب     .. أحاط بها من مؤامرات وأحداث ، وما حل بها من تمزق وا�قسام        
 أما�ة الدعوة ، وا�طلقوا بعـزم في ميـدان العمـل    حملوا بصدق.. الفكر والعلم ، وأرباب الدعوة والإصلاح  

 ..ينشرون المعرفة ، ويبثون التوعية ، ويعرفون بالإسلام .. الإسلامي 
 أن لعامل الجماعات الإسـلامية الـتي تأسسـت ، ولظـاهرة الفئـات الدعويـة        ومما لا يختلف فيه اثنان    

ســلامية علــى العــالم ، وفي تنميتــها وامتــدادها كــان لــه أكــبر الأثــر في ا�بثــاق الصــحوة الإ.. الــتي ا�طلقــت 
 .وقيامها على أرجلها وفي ا�تشارها في أرض الإسلام في كل مكان 

 وسبق أن ألمحنا أن رجالات الفكر الإسلامي منذ �صف قرن مـن الزمـان   : العمل الفكري    -الثا�ي  
 الكـون والحيـاة والإ�سـان    قد ا�قدح فكرهم ، وتحركت أقلامهم في إعطاء التصور الإسلامي الصحيح عـن  

 )١٠(الصفحة 



 

، وفي إظهار خصائص الدعوة الإسلامية في شمولها وعالميتها ، وتجددها وعطائها ، ويسرها وواقعيتها ،                
، وفي قدرة الشريعة على معالجة مشـكلات اتمـع ، ومعضـلات الاقتصـاد ،                ..ووسطيتها وصلاحيتها   

 .على مدى الزمان والأيام .. وأوضاع السياسة 
 أن ظهـــرت علـــى الســـاحة الإســـلامية كتـــب فكريـــة ودعويـــة  يـــثير الا�تبـــاه ، ويلفـــت النظـــروممـــا
في شــتىّ الاختصاصــات الثقافيــة ، والتصــورات الإســلامية ، والمعالجــات الاجتماعيــة ،       .. ومتنوعــة 

  عليـه رجال صـدقوا مـا عاهـدوا اللّـه      وقام على تأليفها و�شرها     .. والردود العلمية ، والقضايا الدعوية      
كأمثال الشهيد حسن البنا ، والشـهيد سـيد قطـب ، والشـهيد عبـد القـادر عـودة ، والمرحـوم مصـطفى                         
ــو الأعلــى المــودودي ، والمرحــوم مالــك بــن �ــبي ، وسماحــة أبــي الحســن النــدوي      الســباعي ، والمرحــوم أب

 أ�ـور الجنـدي   والأستاذ فتحى يكن ، والدكتور يوسف و القرضاوي ، والأستاذ محمد قطـب ، والأسـتاذ     
فمنـهم مـن قضـى نحبـه ، ومنـهم مـن             .. وعشـرات غيرهـم ، بـل مئـات          .. والأستاذ عماد الدين خليل     

 .ينتظر وما بدلوا تبديلاً 
ــة ،   وهــا هــي ذي المكتبــات الإســلامية  ــة ، وكتابــاتهم الدعوي اليــوم ذاخــرة وممتلئــة بآثــارهم الفكري 

.. سلام والمسـلمين كـلّ خـير ، وأعلـى منزلتـهم في علـيين                فجزاهم اللّه عن الإ   .. ومعالجتهم الاجتماعية   
ولاشك أن لعامل الفكر الإسلامي الأثر الأكبر في تنمية الصحوة الإسلامية وامتدادها ، ودفع عجلتـها إلى                 

 ..الأمام ، وفي قوة ا�تشارها في أوساط المثقفين والشباب 
 :لدى أهل البصائر والأفهام  مما لا يختلف فيه اثنان : العامل النفسي -الثالث 

 أن في ا�بثاق الدعوة الإسلامية التي حمل لواءها في هذا العصـر رجـال صـدقوا مـا عاهـدوا اللّـه              -
 .عليه 

 وأن ما قرأه الجيل المسلم عن الإسلام في مقومات حضارته ، وصلاحية مبادئه وشمول أ�ظمته ،               -
 ..وواقعية أحكامه ، وعالمية دعوته 

 )١١(الصفحة 



 

 يلجأ إليه الحكام العلما�يون اللادينيون من تطويق الحركات الإسـلامية ، وملاحقـة دعاتهـا     وأن ما  -
 ..، والحد من �شاطها وامتدادها 

 وأن ما يستشعره شباب الإسلام مما يعا�يه العالم الإسلامي من تفكّك وانحطاط ، وتخلّف وتـآمر                 -
 ..، وتمزق وشتات 

ممــا أصــاب اتمعــات الإســلامية مــن مظــاهر التحلّــل والميوعــة  وأن مــا يحــس بــه أبنــاء الإســلام -
 ..والانحلال 
والـتي أظهرهـا اغتصـاب    ..  وأن ما حققّه اليهود في قلب البلاد الإسلامية من أهداف ومطامع    -

 ..المسجد الأقصى أولى القبلتين ، وثالث الحرمين 
بعـد أن كا�ـت ترفُـل في ريـاض العـزة      .. باد  وأن ما آلت إليه أمة الإسلام من ذلّة ومها�ـة واسـتع       -

 ..والكرامة والأمجاد 
مما أثار كوامن الجيل المسلم  .. كل هذه الدوافع النفسية والإيما�ية ، والقناعات الوجدا�ية والعقلية

في أن يهب من رقدته ، ويصحو من كبوته ، وينفض عن كاهله غبـار التّـوا�ي والكسـل ، ويسـير في طريـق               
ــدعوة ــل ال ــها     ..  والعم ــامقة ، وخلافت ــا الس ــة الإســلامية عزته ــد للأم ــا الضــخم   ليعي الراشــدة ، وكيانه
 ..العظيم

هل عرفنا أهم العوامل التي ساعدت على نمو الصحوة الإسـلامية وامتـدادها في العـالم الإسـلامي ،        
 م ، والجهاد في سبيله ؟وهل أدركنا الأسباب التي أدت إلى ا�دفاع الجيل المسلم نحو العمل للإسلا

*  *   *  
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  ما هي أظهر قطاعاتها في بلاد الإسلام ؟-ج 
لــو ألقينــا �ظــرة فاحصــة في اتمعــات الإســلامية الــتي ا�بثــق فيهــا فجــر الصــحوة لوجــد�ا أن قطــاع   

..  الجامعـات    المتنورين والمثقفين من الطلبة والمعلّمين ، والمحامين والمهندسين ، وأرباب الفكـر ، وأسـاتذة              
هم أسبق الناس في الا�تماء إلى الدعوة ، والا�تظام في سـلك الجماعـات الإسـلامية المخلصـة ، والعمـل في                      

 ..سبيل الإسلام 
 في اسـتيعاب حقـائق الإسـلام ، وإدراك           هي أقدر من غيرهـا     ذلك لأن هذه الطبقة المتعلمة المثقفة     

وهـي  .. مواكبتـها للـزمن المتطـور والحيـاة المتجـددة           خصائص الدعوة ومعرفة السر في خلود الشـريعة ، و         
 على حمل الرسالة الإسلامية إلى الناس ، وتعريفهم بالدعوة ، وإعطائهم التصور الصحيح عـن    أقدر كذلك 

 ..الإسلام خالصا من كلّ تحريف وغلو وشائبة 
 وأقواهـا حجـة ، وأثبتـها         أ�ضج الفئات عقلاً ، وأعمقها إدراكًـا وأقـدرها بيا�ًـا ،            وهي على العموم  

 ..جنا�اً واحتمالاً 
 على كلّ ذي عقل وبصـيرة مـا لقطـاع المتنـورين والمـثقفين مـن أثـر وتـأثير علـى القطاعـات                    ولا يخفى 

 ..الأخرى من فلاّحين وعمال ، وأرباب مهن وأعمال ، وعامة ، ورجال أحياء 
 بنـات جنسـهن مـن تعريـف بالـدعوة ،       كذلك ما لتأثير النساء المتعلّمـات الـداعيات علـى    ولا يخفى 
 ..والتزام بالإسلام 

 أن القطـاع الأول الـذي صـحا مـن غفوتـه ، وهـب مـن رقدتـه ، واقتنـع بالإسـلام ،                    فما تقدم يتبين  
وقد ا�عكس تأثير هذا القطـاع علـى         ..  هو قطاع المثقّفين والمتعلّمين    ..وسار في طريق الدعوة إلى اللّه       

فضل التوعية ، والتعريف بالدعوة ، والتحرك الصادق في مجال العمل لإعزاز ديـن      ب.. القطاعات الأخرى   
 ..اللّه 

وهـا هـي ذي     .. من أجل هذا رأينا معالم الصـحوة الإسـلامية تنتشـر في كـلّ القطاعـات والفئـات                   
 .سائرة على درب العز واد ، إلى أن يأذن اللّه بنصر مؤزرّ ، ووحدة شاملة ، وفتح مبين 

 )١٣(الصفحة 



 

عرفنا أظهر القطاعات التي ا�بثق منها فجر الصحوة ؟ وهل علمنا الفئات التي ساعدت علـى                هل  
 نموها وامتدادها في بلاد الإسلام ؟

*   *   * 
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  ما هي أهم العقبات التي تقف في طريقها ؟-د 
العـالم في هـذا العصـر    من الملاحـظ في عـالم الواقـع أن الصـحوة الإسـلامية الـتي أطلّـت برأسـها علـى           

 ..تعترض مسيرتها عقبات وعقبات ، وتقف دون تقدمها حواجز وحواجز 
 :وها نحن سوف �تعرض لأهم عوائقها وحواجزها ، واللّه المستعان ، وعليه التّكلان 

 هذه الحكومـات اللادينيـة ، ولا سـيما المرتبطـة منـها              :من هذه العقبات عقبة الحكومات العلما�ية       
موقـف العـداء    .. تقف من الحركات الإسـلامية ، ومـن الـدعاة           .. ر الماركسي ، أو الفكر الغربي       بالفك

                   ف ، وأخـرى تلصـقا تتّهمهم بالتآمر على �ظام الحكم ، وتارة تنسب إليهم المغالاة والتطروالمحاربة ، فحين
.. وسادسـة   ..  ، وخامسـة     بهم تهمة الجرائم والإفساد في الأرض ، ، ورابعة ترميهم بالعمالـة للأجـنبي             

أو التجريـد مـن وظـائفهم ، أو �فـيهم عـن             .. كلّ ذلك من أجل أن تتّخـذ المـبررات لملاحقتـهم واعتقـالهم              
 ..أوطانهم ، أو استئصال حركتهم ودعوتهم 

وقد تكون هذه الأزمة الخا�قة التي يمر بها الدعاة أحيا�اً عاملاً في إ�عاش الصحوة ، وسببا في إقبال      
 في بعــض اتمعــات الإســلامية الــتي بلــغ فيهــا الاضــطهاد  وهــذا مــا �لحظــه فعلًــا..يــل المســلم عليهــا الج

إلى أســوأ مــا يتصــوره   .. الــدعوي أشــده ، ووصــلت المحنــة في الــدعاة والحركــات الدعويــة والعلمــاء        
 !!..إ�سان 

كوا أ�ّهـم في هـذه الحـال ،          فعلى عقلاء الجماعات الإسلامية في كل مكان أن يدر         وعلى كلّ الأحوال  
من الشدة والأزمة أشبه ما يكو�ون بحال الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، وحال أصحابه رضي اللّه عنهم 

وإنمـا كـان التّركيـز علـى     .. ، فلم يؤذن لهـم بهـذه الفـترة بقتـال ، ولم يـؤمروا بمقاومـة             وهم في الفترة المكّية     
ــد أمــام المح ــ  ن والأحــداث ، و�قــض تصــورات الجاهليــة بمعتقــداتها الفاســدة ،   التربيــة والإعــداد ، والتجلّ

وكان التّركيز كذلك على التّخطـيط لإقامـة دولـة إسـلامية في تهيئـة مهجـر جديـد ،           .. وعاداتها السافلة 
 ..منه تكون الا�طلاقة في سبيل اللّه والإسلام 

 )١٥(الصفحة 



 

سـلم في المنـهج الـذي أقـام �فسـه       حين يتأسـون بنبـيهم صـلى ا عليـه و           فعقلاء كلّ حركة إسلامية   
وحــين يتمنعــون في هــذه المرحلــة عــن أي قتــال أو   .. وأصــحابه عليــه وهــم في مرحلــة مــا قبــل الهجــرة   

ــة والإعــداد    .. مجابهــة  ــى التربي ــزون عل ــذرعون بالصــبر والمصــابرة   .. وحــين يركّ وحــين .. وحــين يت
فيكو�ون فعلاً قـد سـاروا      .. صلة الحلقات   يخطّطون للمستقبل بورقة عمل مركّزة ، مستتبعة المراحل ، متّ         

ومجـدا عريضًـا ، وكيا�ًـا    على درب صـحيح ، ووصـلوا إلى غايـة مثلـى ، وأقـاموا للمسـلمين عـزا تليـدا ،            
 ..مرموقاً

 :هذه العمالة هي في الواقع عمالتان  : ومن العقبات عقبة العمالة الظاهرة للأجنبي* 
.. علنــا بالشــيوعية ، أو الاســتعمار ، أو الماســو�ية : تبطــة  عمالــة الأحــزاب الضــآلة المر-الأولى 

التّشـويش علـى الحركـات الإسـلامية ،     : فالقائمون على هذه الأحزاب مـن أولى مهمـاتهم في بـلاد الإسـلام           
ــتّهم ، وأن      والتّشــكيك بــدعاة الإســلام ، وعلمــاء الإســلام فــلا يتورعــون أبــدا في أن يلصــقوا بهــم أقــذع ال

 !!..ليتخلىّ الناس عنهم ، وينفروا منهم ، ويعرضوا عن دعوتهم .. قبح الصفات يرموهم بأ
 الــذين أعلنــوا عــن أ�فســهم أ�ّهــم ماركســيون ، أو اشــتراكيون ، أو : عمالــة الحكّــام الخو�ــة -الثا�يــة 

 ..صهيو�يون ماسو�يون 
..  موقف العنـف والـبطش   ..فهؤلاء جميعا يقفون من الصحوة الإسلامية ، والتحركات الدعوية       

 ..حتى لا يرتفع لداعية رأس ، ولا يظهر لجماعة وجود ، ولا تقوم للمسلمين قائمة 
فـإن مصـيره السـجن ، أو القتـل ،     ..  من يتحرك للإسلام ، ويدعو إلى اللّه في عهد هـؤلاء         ويا ويل 

 !!.أو النفي ، أو التعذيب الذي يفضي إلى الهلاك 
 الملحدة هي من أشد العقبات في طريق الصـحوة ومـن أقـوى العوامـل للحيلولـة          وهذه العمالة الظالمة  

دون نموها وامتدادها ، ومن الصعوبة بمكـان أن يجـد الـدعاة إلى اللّـه سـبيلاً إلى العمـل الإسـلامي في ظـلّ              
 وا�تهجوا ورقة   اللهم إلا إذا قدر العاملون للإسلام طبيعة المرحلة ،        .. هذه العمالة الباغية الخائنة الوقحة      

 )١٦(الصفحة 



 

عمل في الخفاء تضمن لهم سـلامة المسـيرة الدعويـة ، وتحفظهـم مـن كيـد الأعـداء ، وتصـرف عنـهم كيـد                           
 ..الخائنين ، ومكر المتآمرين ، وبغي المعتدين 

وسبق أن سلّطنا الأضـواء علـى مـا اتخـذه الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم مـن خطّـة عمـل في الفـترة                 
كل زمان ومكان منارا و�براسا حين تكتنفهم محنة ، وتمر بهـم شـدة ، وينـزل بهـم               المكّية لتكون للدعاة في     

 !!:بلاء 
قد يتاح للحركات الإسلامية في بعض البلاد أن يأخذوا         : ومن العقبات عقبة العفوية والارتجال      * 

 العمل ، وارتجـالهم  ولكن عفويتهم في .. حريتهم في تبليغ الدعوة ، وأن يتنشطوا في متابعة مسيرة الصحوة            
ــة      .. في التّخطــيط  ــدعوة الإســلامية في القطاعــات الشــعبية والعمالي ــتي تعــوق مســيرة ال مــن الأســباب ال

 ..والتعليمية والنسائية 
مـن أهـم مـا ينبغـي أن يهـتّم بـه الـدعاة        .. لذا كان التخطـيط للـدعوة ، والتّنظـيم لمسـيرة الصـحوة           

  إن أرادوا لدعوة الإسلام الا�تشار ، ولصحوة الجيل الامتداد ولرسـالة           .. ة  والعلماء والجماعات الإسلامي
 ..السماء الا�تصار والسيادة 

 : السير بالدعوة الإسلامية على مراحل التخطيطوقد يكون من * 
 .تبدأ المسيرة بالتكوين التربوي 
 .ثم تنتقل إلى التبليغ الدعوي 
 .ثم تتّجه إلى التّجميع الشعبي 

 ..تنتهي إلى القاعدة الصلبة ثم 
 :  التي تسير على أساسها الحركات الإسلامية ، ويعتمدها الدعاة  ورقة العملوقد يكون من* 
 .دراسة البيئة التي تبلّغ فيها الدعوة * 
 .معرفة مراكز الضلال وأ�واع المنحرفين * 
 .معرفة أسلوب العمل الذي يتفق مع عقلية الناس * 

 )١٧(الصفحة 



 

 .ى وسائل التبليغ في كلّ ا�طلاقة دعوية الاعتماد عل* 
 .بذل الجهد في إقناع المدعوين بأن ينتموا إلى جماعات المسلمين المخلصة * 

 إلى إصــلاح عيــوب المســلمين ، واســتكمال �قصــهم ، وتوحيــد جهــودهم ، وجمــع   ولعــلّ المســارعة
 ..هي البداية لكل عمل إسلامي ، ومسيرة دعوية .. كلمتهم 

ــن ــدعوات المخلصــة في العــالم الإســلامي إلا بتخطــيط مــبرمج ، وتنظــيم مركــز ،    وهكــذا لا ت جح ال
 ..ومسيرة واعية ، وورقة عمل مستتبعة مراحلها ، متّصلة حلقاتها 

ــة ولا تفضــي     ــة والارتجــال لا توصــل إلى غاي ــك لأن ظــاهرة العفوي ــها  ذل  إلى �تيجــة ، ولا يرجــى من
واللّـه  .. بائلها لابد أن يمنى بفشل ذريع و�كسة يائسة مقعِدة     بل كلّ من يتّصف بها ، ويقع في ح        .. خير

 .. على الأسباب - بعد اللّه -سبحا�ه من العاملين المخلصين الذين يأخذون بالسنن ، ويعتمدون 
لعقبات  كثيرة قد يطول ذكرها واقتصر�ا في هذه المحاضرة على ذكر أهم ا)١( عقبات أخرىوهناك 

لكونها ترتبط بالصحوة ارتباطاً مباشرا حتى يقوم الدعاة على تذليلـها ويتغلّبـوا عليهـا ، ويأخـذوا بالمنـهج                    
ومـن يخلـص للّـه في عملـه يهـد قلبـه ويفـتح لـه مـن          .. الأفضل في تجاوزهـا والأخـذ بخناقهـا واستئصـالها          

 ..ة المثلى ، والفتح المبين الحلول والإيجابيات ما يوصله إلى المرتقى السامي ، والغاي
هل عرفنا العقبات التي تعترض الصحوة الإسلامية ؟ وهل أدركنا الحلـول لهـا ، وورقـة العمـل الـتي                     

 ينبغي أن يسير الدعاة عليها ؟
*  *   *  

 
 
 

                                                 
في طريق الدعاة من أراد أن يعرف المزيد عن هذه العقبات ، ويطلع على الحلول ال التي ترتبط بها فليرجع إلى فصل عقبات ) ١

 .بقسميه الأول والثاني للمؤلف فإن فيه ما يشفي الغليل إن شاء اللّه

 )١٨(الصفحة 



 

  ما هي أهم إيجابياتها وسلبياتها ؟- هــــ
.. على العالم الإسـلامي إيجابيـات طيبـة      إن لهذه الصحوة الإسلامية التي أشرق �ورها         :�عم �قول   
وإن لهـا في الوقـت      .. يرتاح المؤمنون لها ويحسنون الظن بهـا ، ويعقـدون الأمـل عليهـا               .. و�تائج حسنة   

يخشــى أهــل الــوعي والبصــيرة منــها ، ويخــافون وقوعهــا  .. �فســه ســلبيات ســيئة ، ومشــكلات خطــيرة 
 ..ويحسبون ألف حساب لها 
ــذكر أهــم إيجابياتهــا لعــلّ عقــلاء الحركــات الإســلامية يأخــذون بأفضــلها    وهــا نحــن أولاء ســو  ف �

ــه تعــالى -وأحســنها ، ثــم �عــرج   ــأمنون مزالقهــا ، ويتجنبــون   - بعو�  إلى ســلبياتها لعــلّ العــاملين للإســلام ي
 .واللّه الموفّق والهادي إلى سواء السبيل .. محاذيرها ومخاطرها 

 :أما عن أهم إيجابياتها 
فإنها البدايـة الطيبـة لا�طلاقـة الـدعوة الإسـلامية في مجاهـل الأرض ، وإشـراقتها علـى الـد�يا ،                       * 

 ..وإ�قاذ العالم من ضلال العقائد ، ومفاسد الأخلاق ، وشرور الحروب 
وإ�ّها الظّاهرة المؤملة في استعادة الوحدة الإسلامية الشاملة ، لتطلّ برأسها على العالم الإ�سـا�ي               * 

 .. جديد من
وإ�ّهـــا العامـــل الأكـــبر في رد المســـلمين في المشـــارق والمغـــارب إلى اللّـــه ، والتـــزامهم بالإســـلام ، * 

 ..وعودتهم إلى الد�يا خير أمة أُخرجت للناس 
وإنها السبب الوحيد في التّخفيف مـن الجـرائم ، والحـد مـن الفوضـى ، والقضـاء علـى مظـاهر            * 

 ..من والاستقرار والسلام في كلّ مكان الفساد والانحلال ، و�شر الأ
يقيمـون في الأرض حضـارة إ�سـا�ية        .. و إ�ّها الباعث الأعظم في إخراج علماء و�بغاء وعباقرة          *

 ..من أزهى الحضارات ، ومد�ية إسلامية من أجمل المد�يات 
ة ، وتحقيـق  مبعث نهضة ، وا�بثاق حضـارة ، وهدايـة أم ـ          : بل إيجابيات الصحوة على العموم هي     

 ..سلام ، وبناء دولة ، واستعادة تاريخ ، وتكوين وحدة 
 )١٩(الصفحة 



 

 :وأما عن أهم سلبياتها 
وربمـا  .. وقبل أوا�ـه ، قبـل الأخـذ بسـننه وأسـبابه                : فهي أن يتعجل شباب الصحوة النصر     * 
ا في  بـل يكو�ـون في تعجلـهم هـذا سـبب          ..  لأدهـى المصـائب ، وأسـوأ العواقـب           - إن تعجلوا    -يعترضون  

بـل يعرضـون الحركـات      .. وتجميـدها ، والحيلولـة دون ا�تشـارها وامتـدادها           .. إيقاف عجلـة الصـحوة      
وهم يحسبون أنهـم يحسـنون      .. الإسلامية للسحق والاستئصال ، وملاحقة رجالها ، والتّنكيل بدعاتها          

 )) .وا�ه عوقب بحرما�ه من تعجل شيئاً قبل أ: (( ومن القواعد الفقهية التي قعدها الفقهاء .. صنعا 
ورحم اللّه الإمام البنا حين وقف مرة يحذرّ شباب الدعوة من أن يتورطوا في استعجال النصـر قبـل               

.. فمن أراد مـنكم أن يسـتعجل ثمـرة قبـل �ضـجها ، أو يقطـف ثمـرة قبـل أوانهـا           : ( .. الأخذ بأسبابه   
ها من الدعوات ، ومن صبر معي حتى        فلست معه بحال ، وخير له أن ينصرف عن هذه الدعوة إلى غير            
فـأجره ذلـك علـى اللّـه ، ولـن يفوتنـا       ..تنمو البذرة ، وتنبت الشجرة ، وتصـلح الثّمـرة ، ويحـين القطـاف      

 ) .وإياه أجر المحسنين ، فإما النصر والسيادة ، وإما الشهادة والسعادة 
ل السـلاح لمقاومـة حكـم بـاطني          في بلد إسلامي في حم     �عم ، حين تورط بضع عشرات من الشباب       

دون أخذهم بسنن النصـر وأسـبابه فقـد أوصـلوا الـبلاد والعبـاد ، والحركـات الإسـلامية إلى                     .. إلحادي  
 !!.أسوأ النتائج ، وأوخم العواقب ، وأقبح النهايات 

ورط  اليوم بسلفهم ، وليحذروا من أن يتورطوا بمجابهـة أو سـلاح كمـا ت ـ               ألا فليعتبر شباب الصحوة   
غيرهم ، وليقدروا دائما حراجة الموقـف ، وطبيعـة المرحلـة في تعاملـهم مـع الحكـم ، وليسـيروا في طريـق                       

إن أرادوا أن يعملوا د مؤثّل ، وكيان      .. العمل المركّز ، وليأخذ بمراحل ورقة العمل مرحلة بعد مرحلة           
 . المخلصين ولن يفوتهم إن شاء اللّه أجر العاملين.. مرموق ، وعزة سامقة 

بلا ..  أن ينطلق شباب الإسلام إلى العمل الإسلامي ، والتبليغ الدعوي  ومن سلبيات الصحوة*
وإنما يقتصـرون في العمـل علـى        .. إعداد ولا تربية ، ولا تخطيط ، ولا تنظيم ولا مناهج ولا خطّة عمل               

 )٢٠(الصفحة 



 

تحريك أوتار القلوب ، وإلقاء المواعظ     الوقفات الخطابية الجماهيري ة التي تعتمد على تأجيج العواطف ، و          
 ..والكلمات والدروس 

 إن لم يســتتبعه الاصــطفاء والاختبــار للا�تمــاء إلى الــدعوة ، وتكــوين المنــتمين - ولا شــك -وهــذا 
في أول ضــربة .. فــإن الصــحوة تمنــى بالتلاشـي والــزوال والانهزاميــة  .. المنـتقين دعويــا وتربويــا وحركيـا   

 !!.، وفي وقوع أي محنة تنزل بساحتها توجه إليها 
ــد والثّبــات   ــا ، ولم يتكو�ــوا �فســيا ، ولم  .. وأيــن لهــم الصبروالمصــابرة ، والتجلّ ّــوا إيما�ي وهــم لم يترب

 !! يأخذوا بأسباب التّربية والإعداد ؟ 
عـداد   هـذه المعـا�ي ، وليعملـوا جاهـدين في أن يأخـذوا بمنهجيـة الإ                ألا فليفهم شـباب الصـحوة     * 

إن أرادوا لمسـيرتهم علـى درب الإسـلام النجـاح والتوفيـق ، والعـز والنصـر            .. الدعوي ، والعمل الحركي     
 ..؟ 

 أن يتقاعس شباب الصحوة عن مواصلة عملـهم في التوعيـة والتبليـغ ، والإعـداد                 ومن سلبياتها * 
وتحسـبا أيضًـا أ�ّهـا تسـير        .. داد  ظنا منهم أن الصحوة أخذت مسيرتها في الا�تشـار والامت ـ         .. والتّركيز  

يظنــون هــذا .. بنجــاح واطــراد ، ولابــد أن تصــل في نهايــة المطــاف إلى العــزة القعســاء ، والنصــر الأكــبر 
ــدوائر لســحقها      ــحوة أعــداء عتــاة أشــداء يتربصــون بهــا ال رهم أن للصويحتســبو�ه دون أن يــدور في تصــو

ــل برجالهــا وشــبابها  واستئصــالها ، وملاحقــة قادتهــا ودعاتهــا ، وال   ــل   .. تّنكي وربمــا يؤخــذون مــن قب
 .عدوهم على حين غرة من حيث يعلمون أو لا يعلمون 

 التقاعس عن مواصلة العمل الإسـلامي ، والقعـود عـن متابعـة المسـيرة                ألا فليحذر شباب الصحوة   
ط مـن التعقّـل     وليضعوا خطة عمل على أسس من الموضوعية والمرحلية ، تنطلق على ضواب           .. الدعوية  
 .؟ ..ليأمن من يقوم على أمر الصحوة من النوائب ، ويسلم من العواقب .. والاتّزان 
، ويظنـوا أ�ّهـم الأوصـياء علـى هـذه الـدعوة ،               ومن سلبياتها أن يغتر شباب الصحوة بأ�فسـهم          *

 ..والقادة لهذة الأمة ، والقائمون على أمر الإسلام 
 )٢١(الصفحة 



 

 في بعضـهم أن يعتقـدوا أن منـهجهم في التصـور الإسـلامي ، والمسـائل                  رفوأحيا�ًا يصل الغلو والتط ـ   
 في -فـلا يجـوز لأحـد    .. هـو مـن أفضـل المنـاهج علـى الإطـلاق           .. الاعتقادية ، والاجتهادات الفقهيـة      

 أن يوجه لهم أي �قد ؟ أو يقدم لهم أي �صح ؟ أو يخطّئهم في أية مسألة ؟ ولو أدى بهم الأمـر                        -�ظرهم  
 !!.فِّروا المسلمين جميعا ، وأن يضلّلوهم فيما ذهبوا إليه في اتّباع الأئمة الثقات ، والسلف الصالح أن يك

 مـن أعظـم السـلبيات       -وهذه الظاهرة المرضية من الاغترار والغلو هي في �ظـر المتبصـرين العقـلاء               
بلبلـة فكريـة ، وفوضـى اجتماعيـة     التي تؤخر مسيرة الصحوة ، وتوقف عجلة الدعوة ، وتوقع المسلمين في  

بل إن استفحل أمرها ، وتفاقم شرها مزقـت أمـة الإسـلام شـر ممـزق ، وأوقعتـها                   .. ، وحزازات �فسية    
 !!..في صراعات وخصومات لا يعلم مداها إلاّ العلي القدير 

عـالجوا فـيهم    وي..  هذه الظـاهرة الخطـيرة في شـباب الصـحوة             ألا فليع عقلاء الدعوة الإسلامية     *
وليخطّـوا لهـم المنـهج الإسـلامي الـذي يـأمر بالوسـطية        .. آفة العجب والغرور ، ومـرض الغلـو والتطـرف     

ــاون     ــوة والتع ــدعو إلى الأخ ــدال ، وي ــه ، وي  .. والاعت ــى مبادئ ــدوا   ليســيروا عل ــدوا بضــوابطه ، ويهت تقي
 ..بهداه؟

أن يتقيـدوا بهـا ،      .. شـباب الصـحوة      الـتي ينبغـي علـى رجـال الـدعوة ، و            تلكلم أهـم الإيجابيـات    
أن ..  وأهم السلبيات التي يجب علـى كـلّ عامـل للإسـلام ، مجاهـد في سـبيله               -ويسيروا على أساسها    

إن أرادوا لأمتـهم الوحـدة ، ولإسـلامهم العـزة ، وللـبلاد الإسـلامية الكيـان                  .. ينفر منها ، ويعـرض عنـها        
 .العظيم 

، وسلبياتها علـى صـعيد العمـل الإسـلامي ؟ وهـل أدركنـا أن اتبـاع                  هل عرفنا إيجابيات الصحوة     
الإيجابيات ، وتجنب السلبيات هو من العوامل الكبرى في نجـاح الـدعوة الإسـلامية ، ووصـولها إلى النصـر                     

 والسيادة ؟
*  *   *  

 
 )٢٢(الصفحة 



 

  ماهي أظهر وسائل تنميتها وامتدادها ؟-و 
.. ا النجاح والتّوفيق ، ولا تسير في طريق العـزة والازدهـار             إن أيه دعوة من الدعوات لا يكتب له       

يعتمدون عليها في دفع المسيرة نحو الكمـال        .. حتى يضع المسؤولون عنها خطّة عملية ، ووسائل إيجابية          
 .المنشود ، والغاية المرجوة 

والامتـداد ،    التي أشـرقت شمسـها علـى الـد�يا فإنهـا لا يكتـب لهـا البقـاء                    ظاهرة الصحوة وكذلك  
حتى يأخذ رجالها والقائمون عليها بكـل أسـباب التنميـة ، ووسـائل القـوة ،           .. ولاتصل إلى العزة واد     

 .وسنن التقدم ، ومراحل الإعداد 
 :وإليكم أهم الوسائل في تنمية الصحوة وامتدادها 

ريـق الـدعوة ، والـتي علـى          الـتي منـها تكـون الا�طلاقـة في ط           إيجاد الجبهة الإسـلامية الواحـدة      - لاًأو
 .يديها تنمو وتزدهر الصحوة ، والتي بتركيزها ومرحلية عملها تتحقّق العزة للإسلام 

علــى .. وأقصــد بالجبهــة الإســلامية أن يتلقــي المخلصــون مــن رجــالات الــدعوة والعلــم والإصــلاح 
لى مهماتهـا وضـع خطّـة عمـل       صعيد العمل الإسلامي ، ويكوِّ�وا فيما بينـهم قيـادة جماعيـة ، والـتي مـن أو                 

حتــى إذا .. منــها تنطلــق ، وعليهــا تعتمــد ، وعلــى مراحلــها تســير .. إيجابيــة ذات مراحــل وأهــداف 
وهكذا حتى تصل إلى هدفها الأكـبر في        .. ا�تهت من مرحلة بدأت بأخرى بكل دقّة وموضوعية واتّزان          

 ..بناء اد ، وإشادة العز وإقامة وحدة المسلمين 
 في الماضي والحاضر ، حيث يدرس القائمون علـى   الاستفادة من تجارب الدعاة والدعوات  - ثا�يا

ــة الــدعوة أوضــاع هــؤلاء الــدعاة ، ومســيرة هــذه الــدعوات    فــإن رأوا الثّلمــة .. أمــر الصــحوة ، ومرحلي
ي كـل عقبـة   أخذوا منها العظة والعبرة ، وجنبوا في المستقبل العمـل الإسـلام    .. ظاهرة ، والسلبية قائمة     
أخذوا بأحسنها ، .. وإن رأوا خطّة العمل محكمة ، والإيجابيات متحققة .. كؤود ، وكلّ خطر محقق 

وبهذا يكو�ـون قـد أحكمـوا المسـيرة ، وأتقنـوا الخطّـة ودفعـوا بعجلـة الصـحوة إلى                    .. ومشوا على هديها    
وسـاروا في   .. ثالـب والسـلبيا ت      ويكو�ـون في الوقـت �فسـه قـد أمنـوا في العمـل الإسـلامي الم                .. الأمام  

 )٢٣(الصفحة 



 

ضــوء المحاســن والإيجابيــات علــى هــدى وبصــيرة ، وورقــة عمــل ســليمة ، ومراحــل في الخطــوات محكمــه  
 .إلى أن يأذن اللّه بنصر مؤزر قريب .. ومتّز�ة 

 مـن تمثيـل ، ومسـرح ، وأفـلام ، وصـحف ، و�شـرات ،                   الاستعا�ة بوسائل الإعلام الحديثـة     -ثالثًا  
، وكتب فكرية ، وعقد مؤتمرات و�دوات ، وإقامة خطب ومحاضرات فكـل هـذه           ) كاسيت  ( وشرائط  

الوســائل تســتهدف رد المســلمين إلى دينــهم وتوعيــة شــباب الإســلام عمــا يخطــط أعــداء الإســلام لأمتــهم    
 ..وبلادهم ، وإعطاء التصور الصحيح للمنهج الإسلامي الذي حقّق العزة والسيادة لآبائهم وجدودهم 

ا عدا عن أ�ّها تبصر الجيل المسلم بدوره الكبير في حمل رسالة الإسلام ، وتحرك عزائم الشباب                هذ
وتهيـب بأبنـاء    .. الفتية في مناهضة المؤامرات والتحديات ، وترتبط الأمة الإسلامية بالبطولات والأمجاد            

 ..الصحوة أن يعطوا القدوة الصالحة في مجال التطبيق والالتزام 
ــا راب ــا وجماعيــاً -ع ة فرديــادق بالــدعوة الإســلاميك الصفي جميــع قطاعــات الشــعب وفئاتــه   التحــر

وأ�ظمتـها العالميـة ، ومبادئهـا المعطـاءة المتجـددة ،            .. للتعريف بخصائص الـدعوة ، ومقوماتهـا الحضـارية          
ــة الإســلامية علــى اخــتلاف مســتو      ــها الشــمولية المتعــددة ، حتــى تفهــم الأم ياتها حقــائق الإســلام  وجوا�ب

 .المتجسدة في مبادئ التشريع ، وأ�ظمة الحكم ، ومعطيات الزمن ، ومناهج الحياة 
أن تنـادي بالإسـلام دينـا ودولـة ، مصـحفاً وسـيفاً ،               .. ولابد لها بعد الإيمـان ، الإقنـاع بعظمتـها           

حوة ، وا�طلاقتـها مـع الـدعوة ،         ولابد لها أيضاً بعد تفاعلها مـع الص ـ       .. وعبادة وجهادا وعقيدة وسلوكاً     
 .. إلى �صر مؤزرّ ، ومجد تليد ، وعزة سامقة - بتوفيق اللّه -أن تصل .. جهادها في سبيل الإسلام 

ــا  ــه بالإســلام    -خامس ــدين أهل ــع ي ــلّ مجتم ــة المســؤولين في ك ــار ،    مطالب ــر والقم ــإغلاق دور الخم  ب
ظاهر الميوعة والانحلال ، وسد كلّ ذريعة تؤدي        واستئصال مواخير الدعارة والفاحشة ، والقضاء على م       

ذلك لأن هذه المفاسـد الاجتماعيـة إن ا�تشـرت واسـتفحلت في بـلاد الإسـلام                 .. إلى الجريمة والانحراف    
دفعت الشباب الفارغ من العقيدة والخلُق أن يلهث وراء الجنس والشهوة ، وأن يتمـادى في طريـق الفسـوق        

 !!.قتراف المعصية والمنكر والعصيان ، وأن يصر على ا
 )٢٤(الصفحة 



 

 تجعـــل في شـــباب الأمـــة الإســـلامية قابليـــات  وفي استئصـــالها والقضـــاء علـــى مظـــاهر وجودهـــا 
واستعدادت لأن يتحولوا إلى الإسلام ، وأن يتفهموا روح الحقيقة ، وأن يتقبلوا معالم الحق ، وأن يسـتجيبوا                    

ــه وللرســول إذا دعــاهم لمــا يحيــيهم    ــة ، وتكــوين شخصــيتهم  وفي ذلــك طهــرهم و.. للّ ســعادتهم الروحي
الإسلامية ، وإعداد حياتهم التربوية ، وتهيئتهم للعمل في سبيل الإسـلام ، والجهـاد مـن أجـل إعـلاء كلمـة                       

 .اللّه 
 بأن يزيدوا من ساعات التربية الإسلامية في  مطالبة وزارات التربية والتعليم في كل مكان-سادسا 

 لا تقلّ عن حصة واحدة في كلّ يوم ، ولا يكفي زيادة الحصص ، بـل ينبغـي أن                    جميع مراحل التعليم حيث   
يشرف علـى وضـع المنـاهج وتـأليف الكتـب أسـاتذة أكفـاء مـن أهـل الغـيرة والاختصـاص والـوعي لتـأتي                           
الكتب التي إليها الناشئ المتعلّم متواكبة مع حقائق العلم ، ومتلائمة مع حضارة العصر ، ومتّفقة مع عقليـة      

 .المثقفين المتنورين ، وهادفة كذلك إلى تكوين الشخصية الإ�سا�ية المتكاملة التي ينشدها الإسلام 
أن يطـالبوا المسـؤولين في الدولـة     .. كما على كلّ من يهمه أمر الإصلاح والدعوة والعمل الإسلامي   

الفقـه ، لتنظـر في المنـاهج        بأن يقوموا بواجبهم الأمثل في تكوين لجان متخصصة واعية من رجـالات العلـم و              
�ظرة فاحصة مستوعبة ، فإن رأت فيها ما يتنافى مـع عقيـدة الإسـلام               .. التعليمية ، والكتب الدراسية     

دفعت ما لاحظته إلى من بأيـديهم الأمـر   .. ، وما يغمز بشخصيات العظماء ، وما يمس التاريخ والأمجاد      
والكتــب مــن كــلّ مــا يشــوبها مــن تشــويهات وتشــكيكات   لاتخــاذ الإجــراءات الحاسمــة في تطهــير المنــاهج  

 ..ودسائس 
ولاشك أن دعاة الإصلاح ، ورواد الحركات الدعوية في كـلّ مكـان إذا وصـلوا إلى هـذه النتـائج في                      

ــة   ــا قــد دفعــوا عجلــة الــدعوة  .. زيــادة الحصــص الإســلامية ، وفي تطهــير الكتــب التعليمي فيكو�ــون حتم
، وصعدوا من ظاهرة الصحوة الإيما�ية في أوساط الشـباب ، وتفهمـت أمـة الإسـلام                 الإسلامية إلى الأمام    

 .حقائق دينها ، وهدي ربها ، وعادت خير أمة أخرجت للناس 
 .وفي ذلك بارقة أمل وإشراقة تفاؤل في بناء عزة الإسلام 

 )٢٥(الصفحة 



 

د مضلّل كلمات الغمـز   أن الشاب المسلم حين يسمع من ملحد أفاّك ، وحاق     ومما تجدر الإشارة إليه   
فعليـه أن ينـتفض أمامـه كالأسـد         .. واللّمز والطّعن على �ظام الإسلام ، و�بي الإسـلام ، وتـاريخ الإسـلام               

ولـو أدى بـه الأمـر إلى أن         .. ، ويجعله عـبرة للآخـرين       ..الهصور ، ليوقفه عند حده ، ويصغّر من شأ�ه          
 !!.يتعرض لأشد البلاء ، وأقسى المحن 

حين يسمع المثقف المؤمن من بعض من يتلقىّ منهم العلم في الشجاعة للّه تتأكّد أكثر وأكثر والغضبة 
ما يمس بالعقيدة ، ويطعـن بالنظـام الربـا�ي ، ويغمـز بتـاريخ الإسـلام ، وينـال مـن                      .. الثا�ويات والجامعات   

 ..عظماء الرجال 
ب التضحية وية ، وتتوجستطاب الأذى في سبيل اللّه وفي مثل هذه المواقف تحلو الفدائي.!! 

حين يصلون بجهدهم وعزائمهم إلى تنفيذ هذه  أن الغيورين من رجال الدعوة والإصلاح وفي تقديري 
وحـين يقفـون مثـل هـذه المواقـف الـتي يجـب أن ينهضـوا بهـا          .. المطالب التي أعربنا عنها ، وفصلنا فيهـا        

 من كـلّ دسيسـة      - لا محالة    -في اتمعات الإسلامية تطهر     فإن المسيرة التعليمية    .. ويؤدوها حق أدائها  
ويكو�ــون في .. مغرضـة علـى الإســلام ، ومـن كــلّ ملحـد أفّــاك يفـتري علـى الــنبي عليـه الصــلاة والسـلام         

الوقت �فسه قد حرروا الجيل الإسلامي مـن سمـوم الغـزو الفكـري ، ومـن شـوائب الـدس الـذي ينفـث بـه                          
 ..أعداء الإسلام 
في اتجاه الشباب نحـو الإسـلام   .. عن تحريك الهمم ، وإثارة العزائم ، وتصعيد الطاقات        هذا عدا 

 !!.، والعمل الدائب الصبور لإعزاز دين اللّه ، ودفع عجلة الصحوة الإسلامية إلى الأمام 
؟ وهل أدركنا ..هل عرفنا الوسائل التي تنمي الصحوة ، وتوسع من دائرتها ، وتزيد من ا�تشارها  

 ؟ ..عوامل التي تهيب لكي تنطلق نحو مستقبل أفضل ، وغدٍ بسام ، وحياة إسلامية رائدة ال
*   *  *  

 
 

 )٢٦(الصفحة 



 

  ما هو واجب المسلم نحوها ؟-ز
ــه عــز وجــل أوجــب علــى المســلمين عامــة ، والشــباب المســلم خاصــة أن ينهضــوا        لاشــك أن اللّ

العمــــل الــــدائب علــــى ا�تشــــارها  بمســــؤولياتهم كاملــــة في احتضــــان الصــــحوة ، والمحافظــــة عليهــــا ، و 
وأحسـن النتـائج في بنـاء الدولـة للإسـلام ،            .. لنصل في نهاية المطاف إلى أفضل الثّمرات        .. وامتدادها  

 .واستعادة العزة والأمجاد للمسلمين 
 أن يضعوا في حسبانهم ، ويسيروا في خطواتهم ، ويلحظـوا بعمـق تفكيرهـم هـذه               إلاّوهذا لا يتأتىّ    

 .المعا�ي التي سوف �أتي على ذكرها ، و�فصل بعض التفصيل فيها 
 :وهي مرتّبة كما يلي 

على شباب الإسلام في كل مكان أن يدركوا جيدا أن أعـداء الإسـلام في الخـارج والـداخل                    -أولاً  
ن في قمع الصحوة الإسـلامية ، وفي إجهاضـها وإخمـاد جـذوتها ، وفي ملاحقـة شـبابها                 لا يفترون ولا يكلّو   

ذلك لأنهم تعلّموا مـن عـبر التـاريخ أن هـذا الإسـلام العظـيم إذا أتـيح لـه مـرة ثا�يـة أن يطـل                 . . ورجالها  
ذا أصـبح   وإ. . برأسه على الد�يا بسمو مبادئه ، وشمول تشريعاته ، وعالمية دعوته ، ومقومات عطائـه                

منـها ينطلقـون ، وفي ظلـها يعملـون ، وتحـت             . . للمسلمين دولة قائمة ، وخلافة راشدة ، وسيادة رائدة          
فلابد وأن زمام العالم كلّه سيصير في أيديهم ، بل تصـبح البشـرية بأسـرها           . . إمرتها ينتشرون ويتوسعون    

على جبهة الزمن بشـموخه وعظمتـه   بل ولابد أن يقف الإسلام على رجليه      . . تحت حكمهم وقيادتهم    
فاعرفوا . . جئتكم لأقوم بدوري في الإ�قاذ ، ورسالتي في الهداية والعطاء : ليقول للد�يا . . وإشعاعه 

 ! ! قدري ، واقبلوا هديي ، وخذوا بتعاليم ربي 
ــا يؤكــد   ــا شــباب  -ومم ــه      - ي ــه وهدي ــاريخ أن الإســلام بحاكميت ــن الت ــوا م  أن أعــداء الإســلام تعلّم

على الد�يا من جديد عادت للمسلمين وحدتهم وعزتهم وخلافتهم ومركزهم          .. ومقومات قوته إذا أطلّ     
أن أحد �واب الإ�كليز احتج على وزير خارجيـة        :  مما يؤكد هذا   . .القيادي والسياسي تحت الشمس     

سـنة    )) لـوزان (( ة في مجلـس العمـوم البريطـا�ي لاعترافـه باسـتقلال تركيـا في معاهـد         ))  كَرزون ((إ�كلترا  
 )٢٧(الصفحة 



 

الحقيقة أن تركيا قد قُضـي عليهـا ، ولـن تقـوم لهـا قائمـة ، لأ�نـا                    : (   م ، فأجابه الوزير على الفور         ١٩٢٢
 )) ) .الخلافة والإسلام : (( قضينا على القوة المعنوية فيها 

 .لخلافة والإسلام ا: إذن فإن أعداء الإسلام يعلمون أن القوة الكامنة في المسلمين متمثّلة في شيئين 
 في مجلـس العمـوم البريطـا�ي وقـد رفـع      ))غلادسـتون  (( ومما يستشهد به في هذا اال ما قاله  * 

ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسـلمين فلـن تسـتطيع             : (( المصحف أمام النواب وقال قولته الحاقدة       
 )) .ن أوربة السيطرة على الشرق ، ولا أن تكون هي �فسها في أما

فمن هذا القول يدرك أعداء الإسلام أن القرآن مصدر قوة وعـزة للمسـلمين مـا دامـو يسـيرون علـى        
 .هديه ، ويعملون بمتقضى أحكامه 

 لــوروا�س (( في الكشــف عــن معــالم القــوة في المســلمين مــا قالــه المُبشــر وممــا يصــرح بــه الأعــداء* 
عربيـة أمكـن أن يصـبحوا لعنـة علـى العـالم وخطـرا ، أو        إذا اتّحد المسلمون في إمبراطورية    )) : (( براون

مـن هنـا   )) .. أمكن أن يصبحوا أيضًـا �عمـة لـه ، أمـا إذا بقـوا متفـرقين فـإ�ّهم يظلّـون بـلا وزن ولا تـأثير                      
يتّضح أن أعداء الإسلام يعلمون جيـدا أن الوحـدة هـي رمـز قـوة المسـلمين ، وعنـوان وجـودهم وريـادتهم            

 .ة في العالم القيادية والسياسي
إن هناك أربع عقبات : ( رئيس وزراء إنجلترا في إحدى خطبه  )) ستون د غلاد ((ومما أعلنه   * 

  ) .والكعبة ، والأزهر ، وصلاة الجمعة..  المصحف :أمامنا للقضاء على الإسلام 
لمين ومن هنا �علـم أن أعـداء الإسـلام قـد أدركـوا بشـكل لا يقبـل الجـدل أن مصـادر القـوة في المس ـ                          

 :تتمثل في أربع 
 ..الذي يوحد فكر المسلمين وأ�ظمتهم  : في المصحف -
 . . .التي تمثل وحدة المسلمين الروحية ورابطتهم الأخوية : في الكعبة  -
 .. .الذي يمثّل تربية المسلمين على العلم والدعوة والجهاد في سبيل اللّه : في الأزهر  -
 ...ركز إشعاع لهدايتهم وا�طلاقتهم ر التوعية في المسلمين ومالتي هي مصد :  في صلاة الجمعة-

 )٢٨(الصفحة 



 

لم يسبق وجود   : (   م    ١٩٣٥ في مؤتمر المبشرين في القدس عام          )١( ))زويمر  (( ومما ذكر القس    * 
عقيدة مبنية على التوحيد أعظم من عقيدة الدين الإسلامي الذي اقتحم قارتيَ آسيا وأفريقية الواسـعتين            

فأصـبحوا كسلسـلة جبـال تنـاطح السـحاب ،           . . ئتي مليـون مـن البشـر عقائـده وشـرائعه            ، وبث في مـا    
 . . ) .وتطاول السماء 

ومن هنا �ستنتج أن أعداء الإسلام عرفوا يقينـا أن العامـل الأكـبر ، والسـر الأعظـم في قـوة ا�تشـار                        
 . .هو عقيدة التوحيد ومبادئ الإسلام الإسلام وامتداده في العالم 

وهـم  . . فهم لا يألون جهدا في مؤامراتهم ، وتنفيذ مخططـاتهم للنيـل منـها ، والتشـكيك فيهـا       لذا  
صــرا�ية أو الشــرك ، أو  دائبــون علــى ذلــك ومســتمرون لإخــراج المســلم مــن الإســلام ، وإدخالــه في الن        

 ..الإلحاد
 : والذي أريد أن أخلص إليه يا شباب 

يقفـون مـن   . . مسـتعمرين وماسـو�يين ويهـود مجـرمين     أن أعداء الإسلام مـن شـيوعيين وصـليبيين و     
صحوتكم الإسلامية ، وحركاتكم الدعوية موقف التآمر والعداء لإجهاض الصحوة ، واستئصـال الـدعوة                

حتــى لا يرتفــع للمســلمين رأس ، ولا تتحقــق لهــم وحــدة ، ولا يقــوم لهــم في العــالم    . . ، وإخمــاد الجهــاد 
. . وعيكم وحــذركم وحكمــتكم واســتمراريتكم في العمــل الإســلامي ولكــن إن شــاء اللّــه بــ. . كيــان 

ــه كيــدهم ، وتفضــحون تــآمرهم ، وتبرهنــون لهــم أن العــزة الإســلامي ة ، والأمجــاد      فســتحبطون بعــون اللّ
سـتعود بــإذن اللّـه إلى الـد�يا مــن جديـد بـرغم المحاربــة      . . السياسـية ، والاحتكـام إلى الشــريعة الربا�يـة    

 .واللّه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . . عداء والتآمر وال
 على الشـباب الإسـلامي حـين يأخـذون مـواقعهم في العمـل الـدعوي ، ويقومـون بـدورهم في                       -ثا�يا  

 معهــم القــدوة الصــالحة في أن يعطــوا لمــن يــدعونهم ، ولكــل مــن يجتمعــون. . التبليــغ والتوعيــة والإصــلاح 

                                                 
رون في إخراج                         )١( ا المبشّ  للقسّ الصليبي الحاقد أقوال أخرى تسلّط الأضواء على أعضاء المؤتمر في الوسائل التي يجب أن ينتهجه

.لة في آل ما ألفناه من آتب عن الشباب وقد ذآرناها جم.. المسلم من الإسلام ، وإدخاله في النصرانية 

 )٢٩(الصفحة 



 

بل ينبغي حين ينظر الناس إليهم  ، ويسمعون منهم ، ويتلقّون          . . نة في الأخلاق  التطبيق ، والأسوة الحس   
أن يــروا الإســلام متجســدا في أخــذهم وعطــائهم ، وبــيعهم وشــرائهم ، وســلوكهم وتعاملــهم ،   . . عنــهم 

 . . :وصدقهم وأما�تهم وسفرهم وحضرهم ، وسائر تصرفاتهم اليومية وعلائقهم الاجتماعية 
باب إذا نهجوا في مواقفهم الدعوية هذا المنهج ، وسلكوا في ا�طلاقتـهم الإصـلاحية               ولاشك أن الش  

فإن تأثيرهم في الناس أبلغ ، واستجابة المدعوين لهـم أعظـم ، وقطفهـم لثمـرات علمهـم              . . هذا المسلك   
 أفئدتـه نحـو   بل يكو�ون دائما محلّ ثقة اتمع ، ومعقد آماله ، ومحطّ أ�ظاره ، ومهـوى          . . وسعيهم أسرع   

ويا خيبة الشباب الذين ينزلون ميدان الدعوة ، وحلبة العمل          . . العزة والرفعة ، والسؤدد واد العظيم       
فياخيبتهم حـين يـرون النـاس       . . الإسلامي وقد خالفت أفعالهم أقوالهم ، و�اقضت سلوكياتهم دعوتهم          

 إن اسـتمر الشـباب الـدعوي في مخالفـة القـول             بـل . . قد صدوا عنهم ، و�فروا منهم ، وا�تقدوا مواقفهم          
عـرض  فـإنهم يتعرضـون لمقـت اللّـه ، ولا يـأمنون يـوم ال              . . للفعل ، وتمادوا في تنـاقض الـدعوة مـع السـلوك             

 . . الأكبر من عذابه المهين 
 كَبر  }٢{تفَْعلوُن  لاَ ما ولوُنتقَُ لمِ آمَنوا الَّذِين أَيها يا {  :أما أنهم يتعرضون لمقت اللّه فلقوله تبارك وتعالى

  ).٣: الصف  ( } تفَْعلُون  لاَ ما تقَُولُوا أَن اللَّهِ عِند مقْتاً
 فلما روى الشيخان عن أسامة رضي اللّه عنه أ�ه          وأما أنهم لا يأمنون من عذابه يوم العرض الأكبر        

تى بالرجـل يـوم القيامـة ، فيلقـى في النـار ،      يـؤ : (( سمعت رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم يقـول          : قال  
ــون  ــا فــلان : فيقول ــالمعروف وتنــهى عــن المنكــر ؟ فيقــول    ! ي ــأمر ب بلــى كنــت آمــر  : مالــك ؟ ألم تكــن ت

 .بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه ؟ 
 يتحرجــون كــل التحــرج مــن أن يتحــدثوا إلى النــاس ، أو أن  - يــا شــباب -وكــان الســلف الصــالح 

مخافة الوقوع في مزالق العجب والرياء ، وفطنة التناقض . . عوهم إلى معروف ، أو ينهوهم عن المنكر يد
 إذا حـدث النـاس بهـذا        - كمـا روى البيهقـي       -فهـذا مالـك ابـن دينـار         . . بين مصـداقية القـول والعمـل        

بكـى رضـي اللّـه      ))  بها   ما من عبد يخطب خطبة إلا اللّه سائله عنها يوم القيامة ما أردت            : (( الحديث  
 )٣٠(الصفحة 



 

: عنه ، ثم يقول أتحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم ، وأ�ا أعلم أن اللّه سائلي عنـه يـوم القيامـة ، قـال                          
 ! ! أ�ت الشهيد على قلبي لو لم أعلم أ�ه أحب إليك لم أقرأ على اثنين أبدا : ما أردت به ؟ فأقول 

ــا أن يعطــوا القــدوة الصــالحة في ســلوكياتهم  فمــا علــى شــباب الــدعوة الإســلامية في كــلّ مكــان    إلّ
وليحذروا أن يظهروا بمظهـر التنـاقض بـين الـدعوة والسـلوك ،              . . .. الاجتماعية ، وحياتهم التعاملية     

إن أرادوا أن يدفعوا عجلة الصحوة الإسلامية إلى الأمام ، وأن يحقّقوا لأمتهم السيادة . . والقول والعمل 
 . . ل الأيام والعزة في مستقب

ــا ــون للإســلام ويجاهــدون في ســبيله     - ثالثً ــى شــباب الإســلام حــين يعمل ــوا. .  وعل ــين أن يواز�  ب
وفي ذلـك   . .  التي يجـب أن ينهضـوا بهـا ويسـتمروا فيهـا              مسؤوليتهم في الدعوة وبين مسؤولياتهم الأخرى     

فمثلًـا الشـاب المنتمـي      ! ! ل  يكو�ون قد أعطوا كل ذي حق حقّه في الحياة دون خلل ولا تغليب ولا إهما              
للدعوة حين يكون طالبا فيجب أن يوازن بين دراسته وبين دعوته مواز�ة متلائمة ، فلا يجوز لـه شـرعا أن                     

ويهمــل جا�ــب التحصــيل والدراســة والتكــوين . . .. يعطــي للعمــل الــدعوي كــل جهــده ، وســائر وقتــه 
كما أ�ه  . . الضعفاء علميا ، أو المتخلفين دراسيا       حتى يؤول به الأمر أن يكون من        . . العلمي والثقافي   

كـل وقتـه ، وسـائر اهتمامـه ، ويهمـل      . . لا يصح له بحال أن يعطي للدراسة العلميـة ، والتكـوين الثقـافي     
حتى يؤول به الأمر أن يكون من المتخلفين دعوياّ ،          . . حق الدعوة إلى اللّه ، ومسؤولية العمل الإسلامي         

وكأ�ّه في موقفه هذا غير منتمٍ لدعوة ، وغير مرتبط بجماعة ، وغير مسـؤول عـن                 . .  حركيا   والمتسيبين
ركّز على التحصيل العلمـي  : نحن �قول للطالب الشاب �عم  . . إسلام ، وغير مكترث بأوضاع المسلمين       

ون مـن المتفـوقين    ما استطعت إلى ذلك سبيلاً ، واسع جهدك لتك ـ   في الدرجة الأولى  . . والتكوين الثقافي   
 . .عوتكوفي ذلك �فع كبير لأمتك ، وتقدم عظيم لبلادك ، وإعزاز كريم لد. . علميا ، والنابغين ثقافيا 

 اعط للدعوة حقها ما استطعت في أوقات مخصوصة لا تتعارض مع دوامك ، ولا            :و�قول له أيضًا    
 تنفيــذ مهمــة في تكليــف ، أو قيــام ولــو بحضــور جلســة دعويــة في أســبوع ، أو. . تتنــافى مــع دراســتك 

 )٣١(الصفحة 



 

ــداقة والزمالــة ، أو إقنــاع متســيب في الا�تمــاء إلى     بتوعيــة عــابرة في حــدود الأهــل والقرابــة ، ودائــرة الص
 .. الدعوة ، والعمل للإسلام
 قد واز�ت بين دعوتك ودراستك ، ووفقت بين الإعداد العلمي - أخي الشاب -وتكون في ذلك 

 . واللّه سبحا�ه دائما مع العاملين المخلصين . .والعمل الإسلامي 
 إلا أن تعطوا القدوة الصـالحة في التـوازن في أداء الحقـوق ، وفي        - يا شباب الإسلام     -فما عليكم   

لتبقوا دائمـا النمـوذج الصـالح الحـي الـذي تتوجـه إليـه               .. التوفيق بين مصلحة الدراسة ومصلحة الدعوة       
 ..الأ�ظار والآمال 

 أن تكون الـدعوة إلى  . . ومن واجبات شباب الإسلام في تنمية الصحوة وإزدهار الدعوة      :رابعا
ا�طلاقاً من مبدأ اللين  . . الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ، وسلوك الأسلوب اللّين والترفّق والمحاسنة

 . . والترفق الذي أمر به القرآن ، وأرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن يـدعو غـيره     :  أمـر كـل مـن يتصـدى للعمـل الإسـلامي ويـدعو إلى اللّـه عـز وجـل                       لقرآن الكريم فا

 سـبِيلِ  إِلِـى  ادع {: قـال سـبحا�ه   . . بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأن يجادل الغير بـالتي هـي أحسـن    

كبةِ رعِظَةِ باِلْحِكْموالْمةِ ونسم الْحادِلْهجباِلَّتيِ و ِأَ هينس١٢٥: النحل  ( }  ح. (  
كما أ�ه أثنى على �بيه عليه الصلاة والسلام في كو�ه سلك مع أصحابه بعد مخالفتهم وفشلهم ، 
وظهور المشركين عليهم في أحُد سبيل اللين والترفق ليظلوا ثابتين على الحق ، واثقين بالنبوة ، مؤمنين 

 مِن لاَ�فَضُّواْ القَْلبِْ غَلِيظَ فَظا كنُت ولوَ لهَم لِنت اللهِّ من رحمةٍ فَبِما { قال جلّ جلاله .بالإسلام

لِكو١٥٩: آل عمران  ( } ح. (  

قد أكد على جا�ب الرفق ، وأرشد إليه ، وحض في أكثر من حديث والنبي عليه الصلاة والسلام 
رفـق لا يكـون في شـيء إلَّـا زا�ـه ولا ينـزع       إن ال: (( روى مسلم عنه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال     : عليه  

 )) .من شيء إلاّ شا�ه 

 )٣٢(الصفحة 



 

إن اللّه رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي علـى العنـف      : (( وفي رواية أخرى لمسلم     
 )) .، وما لا يعطي على سواه 

: نصور  هذه القصة التي رواها التاريخ عن الخليفة العباسي أبي جعفر الم     - يا شباب    -ويحضر�ي  
يـا هـذا ارفـق بـي أرسـل اللّـه       : دخل واعظ على أبـي جعفـر فـأغلظ عليـه الكـلام ، فقـال لـه أبـو جعفـر              

سبحا�ه من هو خير منك إلى من هـو شـر مـني ، أرسـل اللّـه سـبحا�ه موسـى وهـارون إلى فرعـون فقـال                             
  ) .فقولا له قولاً لينا لعلّه يتذكّر أو يخشى : ( لهما 

در منه ، وعلم أ�ّه لم يكن أفضل من موسى وهارون عليهما السـلام ، وأن               فخجل الرجل على ما ب    
 !! أبا جعفر لم يكن شرا من فرعون 

هو مـن أهـم العوامـل       .. يتبين أن تحلِّيكم بالرفق واللّين والمحاسنة        :  يا شباب  -فمن الذي أورد�اه    
بل هـو مـن أعظـم    .. أخذهم عنكم في استجابة المدعوين لدعوتكم ، وفي ثقتهم بكم ، ومحبتهم لكم ، و            

 ..الأسس في تعزيز القاعدة الصلبة ، وفي دفع عجلة الصحوة ، وفي إقبال الناس على الإسلام 
إن أردتم لأمـتكم العـزة ،   .. فما عليكم إلا أن تسلكوا هذا المسلك ، وتسـيروا في هـذا الطريـق     

 ..ولإسلامكم الا�تشار ولبلادكم التقدم والازدهار 
ــا ــدا لتحقيــق وحــدة الصــف ، وتماســك بنــاء   - خامس ومــن القضــايا الــتي يجــب أن تــدركوها جي 

 هـو تجنـبكم الخلافـات الفقهيـة ، والإثـارات            ..الجماعة ، ودفع عجلة الصحوة ، واطراد مسيرة الدعوة          
 الناس حين تقومون بمهمة الدعوة إلى اللّه ، وتأخذون مواقعكم في ميدان التوعية والإصلاح وشدالمذهبية 

وفي ذلك ضمان لوحدة الصف الإسلامي ، وعامل لتماسك بنـاء الأمـة الواحـدة ، ذلـك                  .. إلى الإسلام   
أن المنكر لا يكون منكرا إلا إذا أُجمع علـى إ�كـاره ، أمـا إذا كـان محـلّ       : لأن امع عليه عند أهل العلم       

 .رع منكرا خلاف بين المتخصصين من أهل الفقه والاجتهاد فلا يعد في الش
 لا يجـوز شـرعا لمـن كـان شـافعي المـذهب الـذي يتبـع مذهبـه في عقـد اليـدين في                          فبناًء على هـذا   

أن ينكر على من كان مالكي المـذهب الـذي يتبـع مذهبـه في إسـبال اليـدين في الصـلاة ،                       .. الصلاة مثلاً   
 )٣٣(الصفحة 



 

رفعون أيديهم عند الركـوع ،  ومثل ذلك الحنفي المذهب الذي يحلّ في بلد شافعي أو حنبلي فيجد الناس ي  
وعند الرفع منه ، أو يجدهم يقرؤون الفاتحة وراء الإمام ، أو يرفعون أصواتهم بالتأمين ، أو لا يسـلّمون إلا              

فقـد يبـادر إلى إ�كـار مـا عليـه القـوم وهـو لا يعلـم أن هـذا مذهبـهم                       .. بعد أن يفرغ الإمام من تسـليمتيه        
 .الذي يتعبدون اللّه على أساسه 

 وهو يقلّد عالماً إماما في الاجتهاد ، جبلا في العلـم ، قـدوة               اذا الإ�كار على متّبع المذهب الحق     فلم
 )) .من قلّد عالماً لقي اللّه سالماً : (( وقد قالوا قديما .. في الصلاح ، أية في الذكاء ، مثالاً في الورع 

إن المختلـف فيـه لا إ�كـار فيـه ،           : ( قولـه   وفي هذا اال ينقل المحقّق المقدسي عن الإمـام النـووي            
قـال المحقّـق   ) .. ولكن إذا �دبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو منـدوب إلى فعلـه برفـق                  

)) .. هذا ما قاله النووي ، وهو التحقيق الذي عليه جماهير العلماء من جميع المـذاهب           : (( المقدسي  
لا إ�كـار في المختلـف   : (( ه هو أقرب للحق ، وألصق بـروح الشـريعة        وكلام)) ملا علي القاري    (( ويقول  

فيـه بنــاء علـى أن كــلّ مجتهـد مصــيب ، أو مصــيب واحـد إلا أن المخطــئ غـير مــتعين لنـا ، مــع أن الإثــم       
 أن  - علـى الأصـلح      -ليس للمجتهد   : (( قائلاً  )) القاري  (( ويضيف  .. ))  موضوع عنه وعمن تبعه     

 )) .هبه سواء كان مجتهدا أو مقلدا ، فلم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين يحمل الناس على مذ
: حين تعرض لـتغير المنكـر و شـروطه          )) إحياء علوم الدين    (( في كتابه   )) الغزالي  (( ويقول الإمام   

أي ( فيـه   أن يكون كون المنكر منكرا معلوما بغير اجتهاد ، فكلّ ما هو محلّ لاجتـهاد لا حسـبة                   (( ... 
 ) )) .لا إ�كار فيه 

 يتـبين أن لا إ�كـار أبـدا في الأمـور الاجتهاديـة              - يـا شـباب      -فمن هذه الأقوال وأقوال كثيرة غيرها       
المختلف فيها كالإ�كار على من يقلّد إماما كبيرا في علمه واجتهاده وورعـه تلقّـت الأمـة الإسـلامية فقهـه                      

 .عة ومن سار على نهجهم رضي اللّه عنهم ورحمهم بالقبول جيلاً عن جيل كالأئمة الأرب

 )٣٤(الصفحة 



 

ولا شك أن في اختلاف الأئمة الثقات رحمًة لهذه الأمة ، بل كان هؤلاء الأئمة رحمهم اللّه لا يعيب 
 كمـا   مـا يؤيـد ذلـك   - يا شـباب  -وإليكم  .. بعضهم على بعض ، ولم يحملوا الناس على اتباع مذهبهم           

 )) : كشف الخفاء ((  كتابه في)) العجلو�ي (( ذكره المحقّق 
ما سر�ي لـو أن أصـحاب محمـد صـلى     : (( يقول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه       * 

 )) .ا عليه وسلم لم يختلفوا ، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة 
فـون ، فيحـلّ   أهل العلم توسعة ، ومـا بـرح المفتـون يختل       )) : (( يحيى بن سعيد    (( ويقول الإمام   * 

 )) .هذا ويحرم هذا فلا يعيب هذا على هذا 
يــا أبــا عبــد اللّــه تكتــب هــذه (( لمالــك بــن أ�ــس )) هــارون الرشــيد (( قــال الخليفــة العباســي * 

 )) .، وتفرقها في آفاق الإسلام ، لنحمل الأمة عليها ) يعني مؤلفاته الفقهية ( الكتب 
إن اختلاف العلماء رحمة من اللّـه تعـالى علـى هـذه الأمـة ،                 : يا أمير المؤمنين  : (( قال الإمام مالك    

 )) .كلّ يتّبع ما صح عنده وكلّ على هدى ، وكلّ يريد اللّه تعالى 
كـلّ اخـتلاف أصـحاب    : أ�ه قـال  )) القاسم بن محمد (( في طبقاته عن )) ابن سعد   (( وذكر  * 

 )) .محمد صلى ا عليه وسلم رحمة للناس 
 أن على كـلّ مـن يحمـل لـواء الـدعوء الإسـلامية ، ويتصـدى            - يا شباب    -ل يتبين   فمن هذه الأقوا  

وأن لا  .. أن يتركوا الناس وما يتعبدون به أخذًا عن مذاهب فقهية موثوقة معتبرة             .. للوعظ والإرشاد   
ن في لأ.. يجبروهم على اتباع مذهب معين ، وأن لا ينكروا علـى أحـد إلا مـا كـان متفّقًـا علـى إ�كـاره             

ذلك ضما�اً لوحـدتهم ، واجتماعـا لكلمتـهم ، وتوسـعة لحـلّ مشـكلات حيـاتهم وتضـافرا لجهـودهم علـى                        
 ..درب العزة والنصر 

وعلى شباب الدعوة في كلّ مكان أن يعرفـوا الشـعار الـذي رفعـه رائـد العمـل الإسـلامي في العصـر          
)) يـه ، ويعـذر بعضـنا بعضًـا فيمـا اختلفنـا فيـه         �عمل فيمـا اتفقنـا عل      : ((الحديث الإمام البنا رحمه اللّه      

ــا شــباب  -فحــذار  ــة ، ومجــادلات       - ي ــة ، وتعصــبات مذهبي ــات فقهي ــاس في خلاف ــع الن ــدخلوا م  أن ت
 )٣٥(الصفحة 



 

 هي الأداة المزلزلة لكيان الشعوب ، والحالقة لتألف القلوب ، والممزقـة لوحـدة               - واللّه   -فإنها  .. فرعية  
 !!..الصفوف 

ي العاملون للإسلام تحت لواء الوحدة الإسـلامية ، وتحـت رايـة الاعتصـام بحبـل                 فما أجمل أن ينضو   
 ..ليظلّوا أوفياء لدعوتهم ، أصفياء في تفاهمهم ، أقوياء أمام عدوهم .. اللّه 

 إلا أن تتجنبـوا في دعـوتكم وتحـرككم للعمـل في سـبيل كـلّ مـا                   - يا شباب الإسلام     -فما عليكم   
إن أردتم لــدعوتكم الامتــداد ،  .. الجــدل الفقهــي ، والتعصــب المــذهبي    يــؤول إلى فرقــة قائمــة علــى    

 ..ولإسلامكم الا�تصار ، ولأمتكم التقدم و الازدهار 
ــا ات الصــحوة الإســلامية هــي أن يتعجــل  - يــا شــباب - ســبق أن تكلمنــا - سادسأن مــن ســلبي 

ا يـؤول ذلـك إلى �تـائج وخيمـة          لم ـ.. شباب الصحوة النصر قبل أوا�ه ، وقبل أن يأخذوا بسـننه وأسـبابه              
 ..تضر بالدعوة والدعاة ، وتدمر البلاد والعباد ، وتستأصل العمل الإسلامي من الأساس 

ــذلك   ــاه ك ــا ذكر� ــى شــباب الصــحوة أن يحــذروا كــلّ الحــذر مــن أن يتورطــوا بمجابهــة أو      : ومم عل
رحلـة في الإعـداد والتربيـة ،    كما تورط غيرهـم وليقـدروا دائمـا حراجـة الموقـف ، وطبيعـة الم              .. سلاح  

إن .. كما عليهم أن يأخذوا بمراحل ورقة عمل مركزة مرحلة بعد مرحلـة             .. وعدم التصادم مع الحكام     
وأريـد في هـذا   !! .. أرادوا لدعوتهم السلامة ، ولمسيرتهم الاستمرار ، ولإسلامهم الامتداد والا�تشار     

 لتعرفــوا كيــف تحكمــون مســيرتكم ، وتصــلون إلى خــرأن ألفــت �ظــركم إلى شــيء آ - يــا شــباب -المقــام 
 !! غايتكم بلا ا�فعال ولا ردود فعل ولا استفزاز 

 إن ضـغط الواقـع الـذي تعيشـو�ه ، وتحـدي السـلطة الـذي تواجهو�ـه ينبغـي أن لا                       :أقول يا شـباب     
ة تــدمركم إلى أوضــاع صــعب.. يفقــدكم تــواز�كم ، وأن تتجــاوزوا طبيعــة المرحلــة الــتي أ�ــتم ملتزمــون بهــا 

 أ�كم اليوم في مرحلـة الضـعف حيـث يواجـه الشـباب              - يا شباب    -وتعلمون  .. وتدمر دعوتكم تدميرا    
.. المسلم في كثير من بلاد الإسـلام مـن الحكومـات الطاغوتيـة اللادينيـة كـلّ ملاحقـة ومحاربـة واضـطهاد                        

ــة  ــة المرحل ــة والإعــداد ،     فطبيع ــدوركم في مجــال التوعي ــوا ب ــة ، وتكــثير    تقضــي أن تقوم والتكــوين والتربي
 )٣٦(الصفحة 



 

وحـين تكو�ـون   ..  مـن مرحلـة الضـعف إلى مرحلـة القـوة            - بعد الاسـتكمال تمامـا       -لتنتقلوا  .. القاعدة
.. أقوياء في عددكم وعـدتكم ، مترابطـين في أخـوتكم ووحـدتكم ، ملتـزمين مبـادئ عقيـدتكم وديـنكم                      

 ..متكم أمجاد الإسلام فيمكن أن تعلموا عملاً ، وتغيروا واقعا ، وتعيدوا لأ
وهذا ما فعله النبي صلى ا عليه وسلم في مكابدتـه الشـاقة ، وجهـاده الطويـل مـع أعـداء اللّـه ،                   

 علـى التربيـة والإعـداد ، وحـض مـن آمـن معـه علـى         - وهي مرحلة الضعف -فإ�ه ركّز في الفترة المكّية    
ضـع لسـلطان العاطفـة ، وأن لا يسـتكين لمنطـق             الصبر والمصابرة ، وأمر كلّ من كان تحت قيادتـه أن لا يخ            

 وتطبيقًـا لهـذا   .. عقلـه وتواز�ـه   - في غمرة الصدمات ، وتفاقم الأحـداث  -ردود الفعل ، وأن لا يفقد  
 فإن الرسول صلى ا عليه وسلم كـان يـأمر أصـحابه وهـو في مكـة أن لا يتعرضـوا            - يا شباب    - المبدأ

ــ ــة أو دفاعيهم بمنابــذة أو قتــال للمشــركين بمواجهــة هجوميوا عــدوعنــدما اســتأذ�ه .. ة ، وأن لا يتحــد
الأ�صار بعد أن تمت بيعـة العقبـة الثا�يـة في أن يميلـوا علـى أهـل منـى بأسـيافهم ، فقـال لهـم عليـه الصـلاة                         

 .، فرجعوا وعادوا إلى المدينة )) لم �ؤمر بذلك : (( والسلام  
 فإن الرسول صلى ا عليه وسـلم بعـد أن أذن اللّـه لـه               -ة  وهي مرحلة القو  : أما في الفترة المد�ية     

بالجهاد سير إلى مكة جيشا ضخما كبيرا ، وذلك بعد أن �قضت قريش صلح الحديبيـة ، وحـين لاحـت           
في الأفــق طلائــع الجــيش الإســلامي استســلمت مكــة للعهــد الجديــد استســلاما كاملًــا ، وأعطــت ولاءهــا 

 ... وسلم فأصبحت العبودية للّه ، والعزة للإسلام والدولة للمسلمين وقيادها للنبيصلى ا عليه
 يا شباب أن ما فعله النبي صلى ا عليه وسلم في الفترة المكّيـة ، ثـم مـا فعلـه في                      -ومن هنا �علم    

 .الفترة المد�ية هو القدوة العلمية لكل من يعمل للإسلام ، ويسعى جهده في إعزاز دين اللّه 
 وهو في مرحلـة الضـعف والإعـداد       - أ�ه لا يجوز لشباب الإسلام       - يا شباب    - نتجومن هنا �ست  

 أن يلجأوا إلى استخدام القوة ، وأن يسلكوا سبيل التحدي واابهة مع الحكومات اللادينية ، حتـى لا                    -
 .يتعرضوا لحرب الإبادة ، ومحنة التنكيل ، واستئصال ظاهرة الصحوة 

 )٣٧(الصفحة 



 

تمتد قاعدتهم ، وتصل ثمرة سعيهم وتوعيتهم كلّ بيت ، وكلّ حي ، وكل          أما حين يقوى عودهم ، و     
بلد ، فيجوز لهم في هذه الحال أن يسيروا في طريق العمل المركّز ، ليصلوا في نهاية الشـوط إلى �صـر مـؤزرّ               

 .، وفتح مبين 
يعلمـوا جيـدا    أن على الـذين يرفعـون شـعار الثـورة في بـلاد الإسـلام أن       وأقولها كلمة صريحة مدوية  

قبـل أن ينطلقــوا في ميــدان اابهــة والمقاومــة أن يحســبوا ويقــدروا إذا لم يكــن معهــم مــن القواعــد الشــعبية  
المؤمنة مـا يعتمـدون عليهـا ، وإذا لم يكـن لـديهم مـن الأرض المحـررة مـا ينطلقـون منـها ، ويضـعون أرجلـهم                           

وإذا لم يكـن لهـم مـن    ..  يواجهـون أعـداءهم بهـا    عليها ، إذا لم يكن عندهم من القـوة والإمكا�يـات ، مـا          
 .خيار إلا أن يدافعوا عن دينهم وأ�فسهم في خضم الملاحقة والاستئصال والتنكيل وتألّب الأعداء 

 .شرعا أن يتورطوا في اابهة ، ويورطوا غيرهم فيها فحرام عليهم 
وتقتيـل الشـباب ، وتخريـب       .. سـاء    أن يكو�وا سببا في تيتـيم الأطفـال ، وترميـل الن            وحرام عليهم 

 .المدن ، وتشريد العوائل ، واعتقال الآلاف 
وحرام عليهم أن يوقفـوا مسـيرة الـدعوة ، ويقتلـوا العمـل الإسـلامي ، ويمكنـوا للإلحـاد أن يستشـري                        

فالمسؤولية كبيرة إن هم تورطوا ، والحساب عسير إن هم فعلوا ، ومحاسبة التاريخ لهـم إن       .. ويستفحل  
 ) .فوربك لنسألنهم أجمعين عما كا�وا يعملون ( ، ) وقفوهم إ�ّهم مسؤولون ..(  تمادوا وفرطوا هم

 يطمعون أن تخرج الجماعات الإسـلامية عـن خطّهـا المحـدد             - يا شباب    -�عم ، إن أعداء الإسلام      
ا في قطـف الثمـرة      لها ، ومرحلية العمل الدعوي الملتزمين بها ، فتـتحمس للجهـاد ، وتسـتعجل النصـر أمل ًـ                 

قبــل أوانهــا ، ومحاولــة في الا�تصــار علــى العــدو قبــل الأخــذ بســنن النصــر وأســبابه ، فتتّخــذ الحكومــات  
اللادينية من ذلك ذريعة للبطش والتنكيـل ينتـهي بسـحق العـاملين للإسـلام واستئصـال دعـوتهم ، وتـدمير                      

على مصير الجماعات الإسلامية ، .. التهور شبابهم ، هذا عدا عن النتائج السلبية التي يتركها التعجل و       
 .والحيلولة دون غايتها ، وتفشيل خططها المستقبلية ، وأهدافها البعيدة 

 )٣٨(الصفحة 



 

 ينبغي أن لا يسوق الحركة الإسـلامية ، أو بعـض   - يا شباب -إن ضغط الواقع ، وتحكم الطّغاة   ( 
رة ، ومهمــا طــال ا�تظــار الحــلّ المركّــز ، إلى الحــلّ الخطــأ ، والنتيجــة المــ.. المــتعجلين بالنصــر مــن شــبابها 

 .فإ�ه هو في الحقيقة عين الصواب والحكمة .. وتنفيذ المراحل الإيجابية في الوصول إلى النصر 
وقصر الزمن لا يعطي العمل المتهور .. وطول الزمن لا يفقد الحلّ الصحيح المركّز أهميته وإيجابيته      

 .المدمر صفة الحق والصواب 
 الحل المركّز والمراحل الإيجابيـة في طبيعـة العمـل ومنطقيتـه مـع المعا�ـاة وضـغط الواقـع والشـدة ،                 إن

والتذرع بالصبر والمصابرة على طريق المحنة ، والسير في مجالات التبليغ والدعوة بالحكمة الموعظـة الحسـنة                 
 ص عليـه الحركـات الإسـلامية    هو من أهم مـا ينبغـي أن تحـر   ، وحشد الطَّاقات في كافّة الشعب وفئاته ،  

في شتى البلاد ، وسائر الأقطار ، وهو الذي يوجد في الأمة القاعدة الشعبية الصلبة التي علـى يـديها يقـوم       
 .بناء الدولة الإسلامية ، وبجهودها ومثابرتها يتحقّق في الشعوب المسلمة عز الإسلام 

لبة ، وتمتـد حركتـهم في الجمـوع الزاخـرة مـن             وحين يصل المسلمون إلى مرحلة القاعدة الشـعبية الص ـ        
أبناء أمة الإسلام ، فعندئذ يرجى للمسلمين �صر حين يخوضون غمـار الحـرب ، ويركبـون صـهوة الجهـاد ،                     
ولاشك أن الأمة الإسلامية ستدفع الثمن غاليا من الضحايا والدماء والأشلاء ، بل في هذه المرحلة تحلـو                  

ــب الاس  ــة ، ويطي ــادهم وفدائيتــهم         الفدائي ــرة جه ــالى ثم ــون اللّــه تع تشــهاد ، ولكــن ســيجد المســلمون بع
 أما أن يخـوض    )١(واستشهادهم ، وذلك حين يرون بأم أعينهم عز الإسلام سامقاً ، ودولة المسلمين قائمة               

 واللّه -شباب الدعوة المعارك ببضع عشرات بلا هدف ، ويسقطوا في ميادين الشرف بلا ثمن ، فهذا هو                  
ــه ، وضــرب الحركــات الإســلامية مــن قواعــدها ،       - ــنفس في التهلكــة بعين ــه ، وإلقــاء ال ــهور بذات  هــو الت

واستئصال مسيرة الدعوة إلى اللّه من جـذورها ، والـتمكين لقـوى البغـي والعـدوان لأن يعيشـوا في الأرض                
ــا    ــا وفســادا ، وأن يعملــوا ســيوفهم في رقــاب العــاملين للإســلام ســحقاً وتنكيلً ر شــباب . .بغيألا فليتــدب

                                                 
ا           )١( ورة الإسلامية الشعبية التي ضمّت تحت لوائه  المجاهدون الأفغان اليوم هم النموذج الحيّ في إعطاء الصورة الحقيقيّ ة عن الث

ه   جميع فئات الشعب وقد صمدت واستبسلت أمام الحكم الشيوعي ، والغزو الروسي ، وسوف تبقى صامدة مستبسلة إل                  أذن اللّ ى أن ي
.لها بنصر مؤزّر، وفتح مبين 

 )٣٩(الصفحة 



 

الإسلام مسيرتهم ، وليحكموا سفينتهم ، وليحدوا من غُلُواء تعجلهم وتحمسهم وليعرفوا كيـف يبـدأون ،                 
 وكيف ينتهون ؟ ولينظروا إلى أي مصير ينقلبون ؟ 

ــه ســبحا�ه لــن يترهــم أعمــالهم ، ولــن يضــيع جهــودهم ، ولــن يخيــب      فــإن عرفــوا ذلــك وفعلــوه فاللّ
  .)٢(.. )هو معهم إن أخلصوا النية ، وأحكموا المسيرة وأخذوا بالسنن والأسباب مسعاهم ، و

إلا أن تسيروا في طريق العمل الإسلامي       ..  بعد الذي فصلنا فيه وبيناه       - ياشباب   -فما عليكم   
على درب الجهاد والنصر بخطى محكمة ، وخطّة حكيمـة ، وورقـة عمـل مدروسـة ، فـإن سـلكتم هـذا            

 فستكو�وا حقا قد قدرتُم طبيعة الموقف ، وسـبرتُم غـور الحقيقـة ، وقسـتم أبعـاد      -ا شباب  ي -المسلك  
 .الواقع وسرتم باتّزان مع منطقية الظّروف والأحوال 

ــتم بعــد في مرحلــة الضــعف   - يــا شــباب -فحــذار   مــن الحمــاس والتــهور والا�ــدفاع وأ�ــتم مــا زل
تخدام القــوة ، قبــل الأخــذ بســنن النصــر ، وتكامــل والإعــداد ، وحــذار مــن الاســتفزاز والتحــدي واســ

 .مراحله وأسبابه 
 فـإ�ّكم تسـيرون علـى طريـق العمـل الإسـلامي في مراحـل متدرجـة                  - يا شـباب     -فإن فعلتم ذلك    

 .ق ، واللّه مع العاملين المخلصينمحكمة مأمو�ة موصلة بتوفيق اللّه إلى عز تليد ، ومجد أغر ، وكيان مرمو
*   *   * 

 
 
 
 
 
 

                                                 
. مع بعض التصرفات والاختصار ٢٨١:  إلى ص ٢٧٥للمؤلف ، من ص )) الشباب المسلم في مواجهة التحديّات ((  من آتاب )٢(

 )٤٠(الصفحة 



 

 : وأخيرا اسمعوها يا شباب -٣
 اسمعوا مني هذه الحقيقة ، وتأملوها جيدا ، لتعلموا ماذا أقصد من ورائها ؟

 في طريــق العمــل الحكــيم المركّــز ، وفي مراحــل الــدعوة المحكمــة - يــا شــباب -�عــم ، قــد تســيرون 
زاز لحكـم ، ولا مجابهـة لنظـام ، ولا           المأمو�ة ، وتأخذون بمبدأ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة بلا اسـتف          

استثارة لأحد ، ومع كلّ هذه الاحتياط ات التي تحتاطونها ، وكلّ التحفظات التي تنشدونها ، فالعدو في                  
الداخل لا يكف عن الكيد لكم ، والتآمر عليكم ، وربما يلفّقون من الاتهامات ، ويصطنعون المبررات مـا                   

 .ملاحقة حركتكم ،والتّنكيل برجالكم يتخذو�ه ذريعة لسحق دعوتكم ، و
 فماذا أ�تم فاعلون ؟

ما دمتم في مرحلة الضعف والقلة ، وفي طور الإعداد والتكوين ، فمـا علـيكم إلا                 : أقول يا شباب    
أن تنهجوا نهج الصحابة وهم في المرحلة المكّية حين كا�وا يأتون النبي صلى ا عليه وسلم ويشكون إليـه                  

ى المشركين واضطهادهم ، فكان يبين لهم أن الابتلاء ، والصـبر علـى الأعـداء ، والتحلّـي     ما يلقو�ه من أذ   
بالثبات ، هو من طبيعة الدعوات ، وسنن الداعين إلى دين اللّه ، ذلـك لأنهـم قلّـة في العـدد ، ضـعفاء في                       

 .العدة ، فليس لهم سلطان ولا قوة ولا حيلة إلا التحليّ بالصبر 
 :نماذج وإليكم بعض ال

 ، عياش بن ربيعة ، والوليد بن الوليد ، وعمار بن ياسرحينما شكا : روى القرطبي في تفسيره * 
وغيرهم إلى رسول اللّه صلى ا عليه وسلم مما كا�وا يعا�و�ه من أذى القوم وتنكيلهم وإلحاق الضرر 

 ولقَدَ }٢{يفتَْنون  لاَ وهم آمنا يقُولُوا أنَ يترْكُوا أَن الناس أَحسبِ }١{الم { :�زلت هذه الآية .. بهم 

  ) .٣ - ١: العنكبوت  ( }}٣{الْكاَذِبِين  ولَيعلمَن صدقُوا الَّذِين اللَّه فَلَيعلمَن قَبلِهمِ مِن الَّذِين فَتَنا

إلى النبي صـلى ا عليـه        جاءوا   على ضعفاء المؤمنين  روى البخاري أ�ه لما اشتد إيذاء قريش        * 
ألا تستنصر لنا ؟ ألا تـدعو لنـا ؟ فقـال الـنبي صـلى ا         : وسلم وهو متوسد بردة في ظلّ الكعبة يقولون         

 )٤١(الصفحة 



 

قد كان من قبلكم يؤخذ بالرجل ، فيحفـر لـه في الأرض فيجعـل فيهـا ، فيـؤتى بالمنشـار                      : (( عليه وسلم   
لحديـد مـا دون لحمـه وعظمـه ، فمـا يصـرفه ذلـك                فيوضع على رأسه فيجعل �صفين ، ويمشط بأمشـاط ا         

عن دينه ؛ واللّه ليتمن اللّه هذا الأمر حتى يسير الراكب من صـنعاء إلى حضـر مـوت ، لا يخـاف إلا اللّـه                          
 )) .والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون 

 
�اً من العـذاب    رضي اللّه عنه المؤمن الصابر لقي سبيل الدعوة ألوا        بلالًا  وذكرت كتب السيرة أن     * 

، وأصنافاً من البلاء ، فلما اشتدت عليه وطـأة الألم ، و�زلـت بـه الإحـن السـود ، ووضـعت علـى بطنـه               
أحـد أحـد فـرد    : الحجارة الثقيلـة في وهـج الظهـيرة المحـرق ، ازداد إيما�ًـا وتثبيتًـا ، وهتـف مـن الأعمـاق                  

 .صمد ، فما رده ذلك عن دينه 
 بـن عمـير ، وعبـد اللّـه ابـن مسـعود ، وصـهيب الرومـي ،         وقس على ذلك آل ياسـر ، ومصـعب    

 ، وعشرات غيرهم ، فإنهم ثبتوا على الحق والإيمان ، وأعدوا للصبر والمصـابرة �فوسـا            وسلمان الفارسي 
 رضـي اللّـه   -وحسـبهم  .. مؤمنة لا تجزع أمام أحداث الليالي ، وقلوبا صامدة لا ترتعـد أمـام �ـوازل الأيـام     

 ولَمـا  الْجنـةَ  تَـدخلُواْ  أَن حسِـبتُم  أَم { :بقوله تبـارك وتعـالى   .. قوا ثباتاً ومصابرة وتضحية عنهم أنهم تحقّ
 متَـى  عـه م آمنـواْ  والَّـذِين  الرسـولُ  يقُـولَ  حتَّى وزُلْزِلُواْ والضَّراء الْبأْساء مستْهم قَبلِكُم مِن خلَواْ الَّذِين مثَلُ يأْتِكُم

رأَلاط اللّهِ �َص إِن راللّهِ �َص  ٢١٤: البقرة  ( } قَرِيب. (  
قـد  .. وهذه الظاهرة من الثبات على المبدأ ، والصبر علـى الأحـداث ، والابـتلاء في سـبيل اللّـه                     

ات اللهّ  رسول الهدى والإ�سا�ية صلومن صاحب القدوة ، ورائد البطولةاكتسبها الرعيل الأول وتعلّموها 
 .وسلامه عليه حين كان يواجه المشركين في مكة ويدعوهم ، ويتحمل في سبيل اللّه الكثير من أذاهم 

 التي تعرض لها �بي الصبر والمصابرة صلى ا عليه وسلم ، المحن التي مرت في البدء            وما أكثر المحن  
 إلى الضــغط العــائلي ، إلى المقاطعــة مــن التصــغير مــن شــأ�ه ، إلى الاتّهــام لشخصــه إلى الهــزء والســخرية ،

الاقتصادية والاجتماعية ، إلى محاولة الاغتيال ، ومع كل هذا لم ييأس ، ولم يكترث ، ولم يثنوه عن عزمه ، 
 )٤٢(الصفحة 



 

ولم يصدوه عن تبليغ رسالته ، بل ظلّ صلوات اللّه وسلامه عليه صابرا محتسبا متجلدا أمـام الأحـداث ،        
جرة ، لينتقل بعدها مـن مرحلـة الضـعف إلى مرحلـة القـوة ، ومـن طـور الخـوف إلى                       إلى أن أذن اللّه له باله     

 .طور الأمن ، ومن ظاهرة الملاحقة إلى جراءة التحدي ، ومن الكف عن القتال إلى الإذن بالجهاد 
 :والذي أخلص إليه يا شباب 

ــة في العــدد ، وضــعفاء في العــدة ، ومــا دمــتم في طــور الإعــداد والت    كــوين ، والتوعيــة مــا دمــتم قلّ
والتجميع ، فطبيعة المرحلة تقتضي أن لا تواجهوا حكما طاغوتيا إلحاديا بسلاح ، وأن لا تتحـدوا عـدوا                   

 حــين تنطلقــون في -شرســا متمكنــا بمواجهــة ، بــل الواجــب علــيكم وأ�ــتم في مرحلــة الضــعف والإعــداد  
 ، وذلـك بورقـة عمـل مسـتتبعة الحلقـات ،             أن تنطلقوا باتزان وتعقل ، وتخطيط وحكمـة        -ميادين الدعوة   

 .مستكملة المراحل ، إلى أن يأذن اللّه لكم بنصر مؤزرّ ، وفتح مبين 
لا تتمنوا لقاء العدو ، ولكن إذا لقـيكم بملاحقـة ، أو اسـتفزاز ، أو                  : - يا شباب    -�عم أقول لكم    

يا بالنبي صلى اعليه وسلم وأصحابه الكرام قبل أن أذى ، فعليكم أن تصبروا وتثبتوا وتتجلّدوا ، تأس 
يؤذن لهم الهجرة ، ويشرع لهم الجهاد ، اللهم إلا إذا واجهكم بقتل ، وأغـار علـيكم باستئصـال ، فعندئـذ                       
تجيز لكم الشريعة وأ�تم على هذه الحال أن تدافعوا عن أ�فسكم ، وتُواجهو ا عدوكم لدفع القتل عـنكم ،                    

 .ورد المعتدي من أن ينال منكم 
 إذا لم يكن إلا الأسنةُ مركبا              فما حيلة المضطر إلا ركوبها 

 أرشد �بي الإسلام صلوات اللّه وسلامه عليه هذه الأمة إلى التحقّق بهذه       - يا شباب    -وإلى هذا   
 .المعا�ي ، والعمل على هذه المبادئ 

ا النـاس لا تتمنـوا لقـاء العـدو ،     يـا أيه ـ (( روى الشيخان عنـه صـلوات اللّـه وسـلامه عليـه أ�ـه قـال            
 )) .واسألوا اللّه العافية ، فإذا لقيتموهم فاصبروا ، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف 

 :فواجبكم الأمثل تجاه الصحوة يا شباب يتلخص في النقاط التّالية 
 . في محاربة الإسلامم ومخطّطاتهمفي وعيكم ومثابرتكم على درب الدعوة لتحبطوا كيد أعداء الإسلا* 

 )٤٣(الصفحة 



 

 .في إعطائكم القدوة الصالحة في أقوالكم وأفعالكم لدفع الدعوة الإسلامية إلى الأمام * 
 .في تواز�كم بين مسئولية الدعوة والمسئوليات الأخرى لتؤدوا الحقوق كلها خير أداء * 
 .أسس التوفيق والنجاح في ا�تهاجكم أسلوب اللين والمحاسنة في دعوة الناس إلى الخير هو من أعظم * 
ــة ، والإثــارات المذهبيــة ، هــو مــن أكــبر العوامــل في �شــر المحبــة والتفّــاهم    *  ــبكم الخلافــات الفقهي في تجن

 .والصفاء 
 .في استكمالكم أسباب النصر ، وأخذكم بسننه ، هو العامل الأكبر في ا�تصاركم على الأعداء * 
كم أمـام الأحـداث وأ�ـتم في مرحلـة الضـعف هـو مـن التأسـي                   في صـبركم علـى المحنـة ، وتجلّـد          وأخيراً* 

 .بالرسول عليه الصلاة والسلام 
*  *   *  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 )٤٤(الصفحة 



 

 : وفي الختام يا شباب - ٤
بعد الذي فصلنا فيـه وبينـاه ، فقـد وضـح لكـم الطريـق وبـان المنـهج ، وظهـرت أمـام الأعـين معـالم                             

فتم المراحل الإيجابيـة الـتي عليهـا تسـيرون ، وتـراءت لكـم       الحقيقة ، وأدركتم جيدا كيف تبدؤون ؟ وعر      
 .العقبات التي على دربها تتعثّرون 

 .فابدؤوا بالمسيرة الدعوية على بركة اللّه 
 .وسيروا على المراحل مرحلة بعد مرحلة 

 .وتغلّبوا على العقبات وذلّلوها عقبة بعد عقبة 
 والعمـل ، وأن تنفضـوا عـن كـواهلكم غبـار              أن تشمروا عـن سـاعد الجـد        - يا شباب    -فآن لكم   

التّوا�ي والكسل ، وآن لكـم أن تنطلقـوا نحـو المعـالي بهمـم عاليـة ، وعـزائم متينـة ، و�فـس راضـية أبيـة ،                            
 .وروح قوية وثابة ، وتطلعّ إلى المستقبل بابتسامة أمل ، و�ظرة تفاؤل ، ويقين النصر 

 صر ؟أتدرون يا شباب السر الذي يوصلكم إلى الن
ــذي لا يعــرف      (  ــالإخلاص الصــادق ال ــذي لا يتزعــزع ولا يلــين ، وب ــي بالإيمــان الراســخ ال هــو التحلّ

المصا�عة ولا المراءاة وبالعزيمـة المتينـة الـتي لا تعـرف الخـوف ولا الوجـل ، وبالعمـل الـدائب الـذي لا يعـرف                
إن : عـذار إلى اللّـه ، وفي الحقيقـة          الخَور ولا الكلل ، وبالتضحية الغالية الـتي لا تعـرف سـوى النصـر أو الإ                

هذه الصفات الخمس هي من خصائص الرجال ، مزايا الشباب الذين صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه ، ولا           
ــم ؛ لأن أســاس الإيمــان    ــه لومــة لائ ــا  -يخــافون في اللّ ــذكي ، وأســاس   : - كمــا يقــول الإمــام البن القلــب ال

ة الشعور القويّ ، وأساس العمل الإرادة الفتية ، وأساس التّضحية           الإخلاص الفؤاد النقي ، وأساس العزيم     
 .العقيدة الراسخة ، وهذه الصفات كلّها لا تجتمع أشد ما تجتمع إلا في شباب آمنوا بربهم فزادهم هدى 

 )٤٥(الصفحة 



 

ومن هنا كان الشباب المؤمن قديما وحـديثاً في كـل مرحلـة مـن مراحـل التّـاريخ عمـاد نهضـة الأمـة                         
ــا إلى اــد ، وقا     الإســ ــها ، وحامــل لوائه ــها إلى  لامية ، وســر قوتهــا ، ومبعــث عزتهــا وكرامت ــد جحافل ئ
)١(.. ) النصر

أن ا�طلاقــة الشــباب علــى درب الــدعوة والنصــر ، ومســيرتهم علــى طريــق العمــل والجهــاد هــي في   
بناء اد والكرامة يعجز عن     حقيقتها القوة الفعالة التي تصنع الخوارق والأعاجيب ، بل تحقق أهدافاً من             

 .بلوغها الضّعاف المهازيل ، والمعوقين اليائسين 
هذه الطاقة إن أُحكمت    ..  طاقة جبارة ممتلئة إيما�اً و�شاطاً وحيوية        - كما ألمحنا    -لأن الشباب   

صـاف  ووجهت تستطيع أن تقرر مصاير الشعوب ، فترفعها إلى أعلى درجـات اـد ، وتأخـذ بهـا نحـو م          
 .الأمم الرقية 

وحين �رى أمة إسلامية ارتفعت رايتها على كلّ الرايات ، وتعالت ببنائها الشامخ على كلّ الشعوب           
ــم والحضــارة          ــن العل ــبيرة م ــا ، وقطعــت أشــواطاً ك ــد�يا شــرقاً وغرب ــا إلى ال ، وخرجــت بهــديها ومبادئه

م ، وشبابا ا�طلقوا في مسيرة دعـوتهم ، ورجالًـا          والمعارف الإ�سا�ية ، ونجد وراء ذلك كلّه فتية أمنوا بربه         
 ..حملوا إلى العالم رسالة الإسلام 

 في مساهمتها الفعالة في مجال العمل الإسلامي ،  دور المرأة المسلمة فتاة أو أُما    وإن �سينا فلا �نسى   
لـدعوة تمتـد وتنتشـر ،    ولا شك أ�ّهن إذا أخذن مـوقعهن في التبليـغ والإصـلاح ، والإ�قـاذ والهدايـة ، فـإن ا                 

�عم ، المرأة المسـلمة كفتـاة   .. والصحوة تنمو وتنتعش ، ويكون للإسلام في مستقبل الأيام شأن وأي شأن     
إن قامت بدورها بتبليغها الدعوي ، وبنشاطها الإصلاحي ، فإنها تستطيع أن تنقـذ الكـثير والكـثير مـن                    

 .بنات جنسها المتحللاّت المائعات الشاردات 
 إن قامت بدورها في تربية الجيل إسلاميا وجهاديا وإعـداده تربويـا وعلميـا فإنهـا                 كأمذلك المرأة   وك

كمـا أنجبـت    .. تستطيع أن تخرج للد�يا أبطالاً مجاهدين ، وعلماء عاملين ، و�بغـاء في الحضـارة خالـدين                  
                                                 

. مع بعض التصرّف والاختصار ٧ -٦: للمؤلّف ص )) حتى يعلم الشباب ((  من آتاب )١(

 )٤٦(الصفحة 



 

 :وفي النبوغ التشريعي  وصلاح الدين ، عليا ، وخالدا ، وأسامة ، وقطز ،      : في النبوغ القيادي     -أمهاتنا  
الرازي ، والإدريسي : أبا حنيفة ، ومالكاً ، والشافعي ، وابن حنبل ، وابن تيمية ، وفي النبوغ الحضاري 

، وابــن ســينا ، وابــن الهيــثم ، والخــوارزم ي ، ومئــات غيرهــم ممــن أحــدثوا في مجــال الفتــوح والسياســة ،    
لمد�يـة والحضـارة ، أثـرا كـبيرا وأي تـأثير ، تحولًـا مشـهودا رائعـا في مجـالات                      وميدان الفكر والعلم ، وعالم ا     

 .الإصلاح والتغيير 
ولايــزال التّــاريخ يتغنــى بــذكرهم ومــآثرهم ، والأجيــال ترتشــف مــن معــين علــومهم ومعــارفهم ،           

 .يام والمنصفون في العالم يشيدون بأثرهم الأكبر على النهضة الحديثة على مدى الزمان والأ
*   *   * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )٤٧(الصفحة 



 

 :  وهكذا يا شباب - ٥
فإن أمة الإسلام حين تساهم بشيبها وشبابها ، ورجالها و�سائها ، وعمالها ومثقفيها في بناء عـزة                 
الإسلام ، واستعادة التاريخ والأمجاد ، وحين تسير على درب الدعوة والعمل الإسـلامي بخطـوات موزو�ـة                  

 وورقة عمل مدروسة ، فإن النصر بإذن اللّه حليفهـا ، والـتمكين للعـزة الإسـلامية في                   ، ومراحل إيجابية ،   
ــا مــع العــاملين المخلصــين ، والــدعاة الصــادقين ،      ــه ســبحا�ه دائم ــا أمامهــا ، واللّ الأرض ســوف تجــده ماثلً

لأعاصــير ، ولا وااهــدين المتفــائلين الــذين لا يتقهقــرون إذا ســار الركــب ، ولا ييأســون إذا هبــت ريــاح ا 
 ..يتغيرون إذا لاحت بوارق المغريات ، ولا يخافون إذا فزع الناس 

 أمـركم ، وأجمعـوا شـتاتكم ، وربـوا علـى الإيمـان والتقـوى         - يا من يهمكم عز الإسلام       -فأحكموا  
 �فوسكم ، ووحدوا على الحق كلمتكم ، ووسـعوا في اتمعـات الإسـلامية قاعـدتكم ، وعـززوا في بـلاد         

الإسلام صحوتكم ، وا�طلقوا عازمين متفائلين في أداء رسالتكم ، خـذوا بسـنن النصـر وأسـبابه في سـائر                 
) .. إن تنصــروا اللّــه ينصــركم ويثبــت أقــدامكم : ( ولــن يضــيع اللّــه عملكــم لأ�ــه القائــل .. خطــواتكم 

وقـل اعملـوا   ( ه لهـم الغـالبون      المنصرون وإن جنـد الل ّـ     - كما ألمحنا    -واعلموا أ�كم إن تحقّقتم بذلك فأ�تم       
 ) .واللّه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ( ، ) فسيرى اللّه عملكم ورسوله والمؤمنون 

اللّه أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتّبعون أحسنه ، وأن يوفقنـا جميعـا لإعـزاز دينـه ،             
 .يتنا شهداء ، إ�ّه خير مسؤول ، وبالإجابة جدير وإعلاء كلمته ، وأن يحيينا أعزاء ، أو يم

 
 

 .وآخر دعوا�ا أن الحمد للّه رب العالمين 
 .والسلام عليكم ورحمة اللّه 

 :المحاضر 
 عبد اللّه �اصح علوان ..  د 

 )٤٨(الصفحة 


